
ــــد فــيــتــالــي تـــشـــوركـــيـــن مــــنــــدوب روســـيـــا  أكـ
الـــــــدائـــــــم فــــــي الأمــــــــــم الــــمــــتــــحــــدة الـــخـــمـــيـــس 
الــمــرتــقــبــة  الــــمــــحــــادثــــات  أن    2015/1/15
فـــــي مــــوســــكــــو بــــيــــن الــــحــــكــــومــــة الــــســــوريــــة 
والمعارضة في أواخر هذا الشهر تعطي 
فرصة فريدة لفتح الحوار بين الطرفين 
وأن تضييع هــذه الــفــرصــة سيكون خطأ 

لا يغتفر.
ونقلت وكــالــة تــاس عــن تشوركين قوله 
إن منصة مــوســكــو تعطي فــرصــة فــريــدة 
لإطــــــــــــــاق حــــــــــــــوار مــــــبــــــاشــــــر عــــــلــــــى أســــــس 

السورية  الحكومة  متساوية بين ممثلي 
ــعــــارضــــة وســــيــــكــــون تــضــيــيــعــهــا خــطــأ  ــمــ والــ
لا يــغــتــفــر مـــن حــيــث تــحــقــيــق مــهــمــة وقــف 
الاقتتال الداخلي في أقرب وقت وحشد 
جـــمـــيـــع الـــــقـــــوى فـــــي الـــمـــجـــتـــمـــع الــــســــوري 

لمواجهة الإرهاب والتطرف. 
وكرر تشوركين التحذيرات التي أطلقها 
ــــة الــــــــروســــــــي ســـيـــرغـــي  ــيــ ــ ــــارجــ ــــخــ وزيــــــــــــر الــ
ــمــــدعــــويــــن الـــــذيـــــن قــد  لافــــــــــروف مـــــن أن الــ
يرفضون حضور اجتماعات موسكو إنما 

سيعزلون أنفسهم.  
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تفصلنا أيام قليلة عن انطاق المباحثات السورية- السورية من »منصة 
موسكو«، ضمن مــا بــات يعرف بلقاء موسكو الــتــشــاوري، والـــذي تنظر 
إليه غالبية السوريين بوصفه فسحة أمل تنفتح أمامهم مجدداً منذ توقف 

جنيف2، ويتمنون اتساعها لتؤمن خروجهم من الكارثة المستمرة.
وإن كانت هذه هي الحال بالنسبة لأغلبية السوريين، فالأمر ليس كذلك 
بالنسبة لجزء من السياسيين على طرفي المشهد، وليس كذلك بالنسبة 
للعديد مــن الــقــوى الإقليمية والــدولــيــة، الــتــي لــم تــوفــر حتى الآن وسيلة 

للمنع أو التأجيل أو العرقلة إلا واستعملتها.
الــدولــيــة والإقليمية  السياقات  لتطور  نتيجة  اجــتــمــاع موسكو يشكل  إنّ 

والداخلية المتعلقة بالأزمة السورية، والتي يمكن تكثيفها فيما يلي:
أولًا، إنّ تقدم الــدور الروسي في حل الأزمــة السورية ناتج عن التوازن 
الــدولــي الــجــديــد الـــذي لــم تعد فيه واشــنــطــن الــقــوة المهيمنة الــوحــيــدة، بل 
وظهر بشكل واضح الميل العام الذي يؤكد أنّ تراجعها النهائي، إلى المكان 
الجديد الذي يائم وضعها المأزوم باطراد، لا يزال في بداياته، وذلك رغم 
إصـــرار جــهــات مختلفة على إعـــادة نفخ الـــروح بــالــدور الأمــريــكــي/ الغربي 
ــــه الــســوريــة.  ــــه الــمــتــمــاوتــة، بــمــا فـــي ذلـــك أدواتــ وتــضــخــيــمــه وتــضــخــيــم أدواتــ
ومن جانب آخر فإنّ عدم تمثل الأمريكي لدور الراعي للعملية السياسية 
السورية، عبر تحيزه الواضح وعمله المستمر على تسعير القتال، أفسح 
فــي الــمــجــال موضوعياً أمـــام الـــروس لالــتــقــاط زمـــام الــمــبــادرة. وإن كانت 
واشنطن تعلن اليوم عن »دعمها« للجهد الروسي فلأنّ هذا الموقف هو 
الوحيد الممكن ضمن التوازنات القائمة، وهذا لا يعني أنّ واشنطن ستكف 

باءها، ولكنها ستحاول إيجاد صيغ وطرق أخرى لفعل ذلك.
ثــانــيــاً، إنّ تــطــور الــكــارثــة الــســوريــة وتعقدها لــم يثبت أن لا حــل عسكرياً 
وأن الحل السياسي هو المخرج الوحيد فحسب، بل وأثبت أنّ استمرار 
الكارثة دون حل سياسي يحمل جميع أنواع الأخطار، ليس على سورية 
ــا يــجــعــل مــهــمــة الــــذهــــاب إلــــى الــحــل  ــا عــلــى الــمــنــطــقــة بـــأســـرهـــا، مـ فــقــط وإنـــمـ
السياسي مهمة وطنية ســوريــة ذات أبــعــاد إقليمية ودولــيــة، الأمــر الــذي 
يــوفــر بـــدوره جميع الــمــقــدمــات الــازمــة لــضــرورة الــتــقــاط وإنــجــاح الجهد 

الروسي القائم واجتماع موسكو.
إنّ انعقاد اجتماع موسكو غدا بحكم الأمر الواقع، ومعايير نجاحه تتمثل 
في نقطتين أساسيتين: الأولى، هي انعقاده بوجود ممثلي النظام وممثلي 
المعارضة بمكوناتها الأساسية، وهذه تتضمن حقيقة أنّ تلك القوى التي 
لن تحضر لن تكون بعد موسكو قوىً أساسية، فهي بعدم حضورها تعلن 
عدم جديتها بالتوجه للحل السياسي، وتعلن تالياً عن خروجها نهائياً- 
الــفــعــلــي ولــيــس بـــالـــضـــرورة الــشــكــلــي- مـــن الــســاحــة الــســيــاســيــة والشعبية 
الــســوريــة. فجميع الـــذرائـــع مــســدودة بــوجــه مــن لا يــريــد حــقــاً وفــعــاً حــاً 
سياسياً للأزمة السورية، فالاجتماع تشاوري وغير رسمي وغير ملزم، 
ولكن نجاحه يمكن أن يفضي إلى جنيف3، بمعنى توفير الإطار الدولي 
والإقليمي الــضــروري لوضع حد للكارثة السورية عبر الحل السياسي. 
النقطة الثانية تتعلق بمخرجات اللقاء، التي ينبغي أن تتضمن إقراراً من 
الأطـــراف المختلفة بــأنّ الحل السياسي هو الخيار الوحيد للخروج من 
اللقاءات والتفاوض من  الداخلية المستعصية، وتعهداً باستمرار  الأزمــة 
أجل ذلك.. وبشكل مواز العمل على محاربة الإرهاب بما يعنيه بالمجمل 
تنفيذ بــيــان »جــنــيــف-1«. وهــو مــا يعني الاتــفــاق على أنّ الــحــل سياسي، 
وعلى أساس »جنيف-1«، وعلى أن الأطراف ستعمل على تسهيله عبر 
تقديم تنازلات متبادلة ولــو كانت مؤلمة، تصب في النهاية في مصلحة 
السواد الأعظم من المواطنين السوريين، وأن هذا الحل هو الذي سيغير 
مـــيـــزان الـــقـــوى الـــــذي يـــؤمـــن الانـــتـــصـــار عــلــى الإرهـــــــاب بـــقـــوى الــوطــنــيــيــن 

السوريين بأنفسهم بالدرجة الأولى.
إنّ الأطراف التي تعمل على إفشال موسكو علناً أو سراً إنما تعلن عدم 
أهــلــيــتــهــا الــســيــاســيــة وانـــعـــدام مــســؤولــيــتــهــا الــوطــنــيــة الأمــــر الــــذي مــن شأنه 
إن استطاع إفشال »موسكو« أن يشرع الأبــواب على اتساعها وكما لم 
تــشــرع مــن قبل لــعــودة الــتــدخــل الــخــارجــي بأكثر صـــوره ســـوءاً وكــارثــيــة، 

ناهيك عن احتمالات الانهيار والتقسيم والتفتيت. 
إنّ إنجاح اجتماع موسكو يمثل فرصة قد تكون أخيرة أمام السياسيين 
إلى  الحاليين، معارضة ومـــوالاة، لكي يرتفعوا بمسؤولياتهم  السوريين 
مستوى معاناة شعبهم وكارثته التي يعاني  منها. إن سورية والسوريين 
ينتظرون سلوكهم وأفعالهم للخروج من الأزمــة وللحفاظ على سورية 
ــا الــوظــيــفــي فــي مــواجــهــة الأمــريــكــي-  ــاً وشــعــبــاً وعــلــى دورهــ مــوحــدة أرضــ

الصهيوني ومخططاته. 

08معايير نجاح »موسكو« 0٧1518
الافتتاحية

انترنت من اعتصام شعبي في بلدة ببيا بريف دمشق بعد دخول قوافل الهال الأحمر يوم 2015/1/14

تشوركين: تضييع فرصة »موسكو« خطأً لا يغتفر

الفنزويلي نيكولاس مـــادورو إلى  توجه الرئيس 
الــدول الرئيسية المصدرة للنفط، والتقى  عواصم 
الرئيس الروسي فاديمير بوتين في موسكو في 
يــــوم 15 كـــانـــون الــثــانــي فـــي مــحــطــة هـــي الــســادســة 
في جولة مــادورو التي تضمنت السعودية وقطر 
وإيــران والجزائر، والصين التي ليست عضواً في 

منظمة أوبك..
وتــــنــــاول الـــلـــقـــاء الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة ومــشــكــلــة وقــف 
ــلـــن مـــــــــادورو، الــــذي  تــــراجــــع أســــعــــار الـــنـــفـــط، كـــمـــا أعـ
استهل اللقاء بالقول إن الفنزويليين يعتقدون بأن 

بوتين سيخرج من هذا الوضع.
ــادة  ــ ــ ــــى زيـ ــ ــيــــســــان بــــوتــــيــــن ومـــــــــــــادورو إلـ ودعــــــــا الــــرئــ
المشاريع المشتركة بين البلدين في مجال الطاقة، 
كما بحثا مسألة أسعار النفط التي شهدت انهياراً 
فــــي الآونـــــــة الأخـــــيـــــرة، إلـــــى جـــانـــب تــكــثــيــف أنــشــطــة 
أكدا  البلدين، كما  بين  المشتركة  الحكومية  اللجنة 
اســتــعــداد روســيــا وفــنــزويــا لـــزيـــادة حــجــم الــتــبــادل 

التجاري بينهما.
وتشدد موسكو على ضــرورة وحدة عمل منظمة 
أوبـــك لــلــدول الــمــصــدرة للنفط وعـــدم توريطها في 
القضايا والأزمات الجيوسياسية، واستخدامها من 
قبل البعض كأداة للضغط في قضايا وأزمات يمكن 

تسويتها بالوسائل الدبلوماسية والسياسية.

نشاط فنزويلي لوقف حرب تسعير النفط

صورة   لحياة 

تشبه   الحياة
نعومكين : 

)جنيف1(   أساس
حين   يصيب )المركزي( 

السياسات   بسهامه ! 
أبعد   من 

» شارلي   إيبدو ( 
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ــتـــحـــذيـــرات بــعــدم   تــــبــــادل الـــعـــامـــلـــون فــيــمــا بــيــنــهــم الـ
الخروج من المنازل إلا للضرورة، لتفادي الأضرار 
التي قد يتعرضون لها جراء تلك العاصفة الثلجية، 
الـــغـــريـــب وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن ذلــــك كــــان هـــنـــاك بعض 
أثــنــاء تلك العاصفة  المؤسسات الخاصة قــد عملت 

دون أيّ غـــيـــاب، لــكــن الـــافـــت فـــي الأمـــــر أن قــنــاة 
عن  كاريكاتيريّة  محليّة عرضت رسمة  تلفزيونيّة 
دور عــمــال الــبــلــديــات والــنــظــافــة فــي هـــذه الــظــروف 
القاسيّة. الرّسمة بعيداً عن رمزيتها كانت مجحفة 
بحق هذه الفئة المطلوب منها العمل دون النظر 

للظروف والحالات الاستثنائيّة.   
ــيـــداً عــــن قـــوانـــيـــن الـــعـــمـــل ونــــظــــراً لــصــعــوبــة عــمــل  بـــعـ

هـــؤلاء الــعــمــال، فــإن على الجهة الــراعــيّــة لهم إقــرار 
أجــــر إضـــافـــي عـــن الــعــمــل لا يــقــل عـــن )150%( عن 
الأجـــر الــمــعــتــاد، أيّ أن يتم حــســاب أي يــوم دوام 
يــومــيــن ونـــصـــف، مـــع الــنــظــر بـــمـــدى أحــقــيــة الــعــامــل 
فـــي الـــقـــبـــول بــالــعــمــل والأجــــــر الــمــحــتــســب فـــي حــال 
لــم يــكــن مــريــضــاً. الــســؤال هــنــا: ألا يستحق هــؤلاء 
ــابـــل ســــاعــــات عــمــلــهــم  ــقـ الــــعــــمــــال حــــوافــــز مـــضـــاعـــفـــة مـ
القاسيّ من حيث الحقوق التي يستحقونها، وهم 
يــقــدمــون مــا بوسعهم فــي خــدمــة الــمــواطــنــيــن؟ وما 
الأجر المستحق عن أيام العمل في ظروفٍ قاهرة 

كهذه؟!.

ــال الـــمـــطـــلـــبـــي بـــأشـــكـــالـــه  ــنــــضــ كــــــان ومـــــــــــازال الــ
الــمــخــتــلــفــة مـــن صــلــب عــمــل الـــنـــقـــابـــات، وأحـــد 
مـــبـــررات وجـــودهـــا، ودلـــيـــاً عــلــى جــديــة أي 
تنظيم نقابي من عدمه، وذلك بغض النظر 
ــيـــة الــــتــــي تـــنـــشـــط بــيــن  ــيـــاسـ ــــوى الـــسـ ــقـ ــ ــــن الـ عـ
السياسية  الــتــيــارات  فتعدد  الــعــامــلــة،  الطبقة 
ــالــــب الـــحـــركـــة  ــــع وحـــــــــدة مــــطــ لا يـــتـــنـــاقـــض مــ
الــنــقــابــيــة عــلــى الأقـــــل فـــي الـــجـــانـــب الــمــطــلــبــي 
منه، ناهيك عن البعد الوطني العام كشرط 
مـــازم لأي عــمــل نــقــابــي حقيقي، والتجربة 
الملموسة تقول بأن البعد المطلبي والبعد 
النقابية متكامان، كل  الحركة  الوطني في 
منهما يعزز الآخر، وكل منهما يعطي الزخم 
والــمــشــروعــيــة لــآخــر، ولــيــس كما يــشــاع أو 
يــــروّج بــضــرورة تــرحــيــل الــمــطــالــب العمالية 

إلى ظروف أخرى.  
 إن الــمــطــلــوب مـــن الــمــؤتــمــر الـــعـــام لــنــقــابــات 
الــعــمــال أن  يــحــدد تــوجــهــات الطبقة العاملة 
بالاستفادة من تجربة الأزمة التي تمر بها 
الـــبـــاد، فــلــم يــعــد مــمــكــنــاً دفــــاع الــنــقــابــات عن 
استراتيجية الحكومة وخططها وسياساتها 
وخــصــوصــاً الاقــتــصــاديــة – الاجــتــمــاعــيــة في 
الــــظــــرف الــــحــــالــــي، ولـــــم يـــعـــد مــمــكــنــاً بــالــتــالــي 
هــيــمــنــة حـــزب عــلــى الــقــاعــدة الــنــقــابــيّــة خــافــاً 
للدستور الجديد الــذي ألغى الــمــادة الثامنة 
ــأن. بــــل يـــجـــب أن يــكــون  الـــخـــاصـــة بـــهـــذا الــــشــ
هدف الحركة النقابيّة العملي الحفاظ على 
مكتسباتها، ووضع مطالب وحقوق العمال 
ــنــــهــــا، بــحــيــث  ــــا والانـــــــطـــــــاق مــ ــــهـ ــاتـ ــ فـــــي أولـــــويـ
يتحرر العمل النقابي من بعض القيود التي 

تكبله. 
إن الطبقة العاملة وعبر التاريخ كانت تقدم 
دمها من أجل حقوقها، ولم تتخل يوماً عن 
نضالها الطبقي، بل كانت تجبر الحكومات 
على الــرضــوخ لمطالبها وخــوض حــوارات 
مـــعـــهـــا، وبــــمــــا أنّ الــــوضــــع الـــعـــمـــالـــيّ يــفــرض 
الــنــقــابــيّــة أن تــكــون مجموعة  عــلــى المنظمة 
ــالــــح  ــــوق والــــمــــصــ ــقـ ــ ــــحـ ــاع عــــــن الـ ــ ــدفـ ــ ــلـ ــ ضــــغــــط لـ
الــمــاديّــة والــمــعــنــويّــة لــهــا، فــــإنّ كـــلّ مــا يتعلّق 
بــهــذه الــمــصــالــح أو يــمــسّــهــا، يــجــب أن يكون 
مـــن صــلــب الــعــمــل الــنــقــابــيّ والــنــقــاشــات الــتــي 
ستدار في جلسات المؤتمر، سواء كان ذلك 
على الصعيد الاقــتــصــادي - الاجتماعي أو 
حتى الإصاح السياسي. وأن لا يعاب على 
معارض  لموقف  إبــداءهــا  النقابيّة  المنظمة 
المتجهة  تلك  خــاصــة  الحكوميّة  للسياسات 
ــعــــام أو  ــقـــطـــاع الــ نـــحـــو الــخــصــخــصــة وبـــيـــع الـ
تتناقض  باعتبارها  الاقــتــصــاديّــة.  الليبراليّة 
مـــوضـــوعـــيـــاً وواقــــعــــيــــاً مــــع مــصــلــحــة الــطــبــقــة 
العاملة. فكرامة العامل مــن كــرامــة المواطن 
وكرامة كاهما من كرامة الوطن التي هي 
فوق كل اعتبار. فهل سيكون المؤتمر العام 
لاتحاد نقابات العمال في دورتــه السادسة 
والعشرين نقلة تاريخيّة في تاريخ الحركة 

في ظلَّ الأزمة الوطنيّة العميقة. 

بصراحة
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النضال المطلبيّ 
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يعتبر عمال الحمل 

والعتالة من الشرائح 
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ة مظلة تأمينية  من أيَّ
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ǧ محرر الشؤون العماليّة

وما يزال قرار شملهم بالقوانين المعمولة بها في الدولة بما 
فيه التأمينات يعاني من مطبّات، رغم قضاء البعض منهم جلَّ 
سنوات عمرهم في هذا العمل، مع غياب نيلهم الاستحقاقات 
والأجــر الإضافيّ، لكن السؤال لماذا هذا الإجحاف بحقوقهم 
رغم معرفة الجميع أن ما يقومون به من أعمال حمل وعتالة 
يستحق أكثر من ذلك بكثير مع انخفاض أعداد العاملين فيها 
ســواءً بــقــرارات إداريّـــة أو تهربهم من العمل بسبب الرواتب 

المتدنيّة؟!. 

أعمال شاقة
يؤكد العاملون في الحمل والعتالة أنهم يعانون بشكل مستمر 
مــن طبيعة عملهم الــشــاقــة، والــتــي يشوبها الكثير مــن الخطر 
أحياناً، خاصة في موضوع تنقلهم الذي بات صعباً مع الأزمة، 
وتجاوز نسبة سنين الخدمة لقسم كبير منهم لعشرين سنة، 
دون الحصول على أيَّة تعويضات أو تقاعد في حال التفكير 
بــتــرك الــعــمــل، بــالإضــافــة إلـــى عـــدم الاســتــفــادة حــتــى مــن المنح 
التي تشمل كل القطاعات والعاملين، وتستغرب الأكثريّة منهم 
مــن عــدم وجـــود إجـــازات سنويّة أو مرضيّة لــهــم، وأن غياب 
أحد منهم لأي سبب طارئ يخصم من راتبه خاصة العاملين 
خارج إطار المظلة النقابيّة، الذين لا يشملهم أيُّ ضمان صحيّ 
المثبتين،  الموظفين  الحوافز فتذهب لمصلحة  أمــا  تأمين  أو 
ولا يحصلون عــلــى شـــيء ســـوى رواتــبــهــم، فكيف يتقاضون 
رواتبهم من الدولة، ولا تشملهم الزيادات والمنح الدوريّة؟.

الفرص الضائعة
عدم تواجد هؤلاء العمال ساعات الضرورة تربك الإدارات، 
وهـــذا مــا يفسر الـــدور الكبير الـــذي يلعبونه فــي تنفيذ أعمال 
بغاية الــســرعــة، ومــع ذلــك هــم مــحــرومــون مــن أدنــى حقوقهم، 
فهل فكرت النقابات مثاً بــضــرورة وجــوب تعويض العامل 
بــعــد ســن الستين لــعــدم استطاعته وقــدرتــه الــعــمــل فــي المهنة 
الــتــي عــمــل بــهــا لــســنــوات بــســبــب الــعــمــر؟ مـــن أســــوأ مـــا يشعر 
به العامل في أيّــة دائــرة حين يتوصل لفكرة أنــه عبد وليس 

إنسان!!.

حوافز عمال البلديّات المستحقة
ت الثلوج طيلة الأسبوع الماضيّ معظم المناطق، وكان تأثير العاصفة كبيرا لدرجة أن  غطَّ
العاملين في الدوائر لم ينتظروا الحكومة حتى تتخذ قرارها بتعطيل الوزارات والمؤسسات 

العامة، إذ تعطلت الجهات العامة بعد غياب أكثر من 90% من موظفيها.

 إن من واجب الحكومة حماية كل إنسان غير محميّ، بما في 
ذلك تثبيتهم وتعويضهم عن الفرص الضائعة، والحفاظ على 
حقوقهم ومشاركتهم بصناديق المساعدة للنقابات في جميع 
الــمــحــافــظــات الــتــي تــقــدم إعـــانـــات اجــتــمــاعــيــة وتــعــويــض نــهــايــة 
الــخــدمــة عند الــتــقــاعــد، وتحسين وضعهم المعيشي مــن خال 
تثبيتهم الــــذي هـــو مــطــلــب الــعــامــل والــنــقــابــة لــضــمــان مستقبل 
الــعــامــل وأســرتــه وأطــفــالــه، والـــذي يــقــدّر عــددهــم بــحــوالــيّ 100 

ألف عامل حمل وعتالة معاناتهم واحدة.

حل المشكلة
أكد نبيل العاقل رئيس الاتحاد المهني لعمال الخدمات العامة 
والمستمرّة  الدائمة  لـ»قاسيون« على مطالبتهم  في تصريح 
بــــضــــرورة حـــل مــشــكــلــة الــتــأمــيــن عــلــى عـــمـــال الــحــمــل والــعــتــالــة 
مــن خـــال إيــجــاد آلــيــة عــمــل تضمن حقوقهم التأمينية خاصة 
إصــــابــــات الـــعـــمـــل، بـــالإضـــافـــة إلــــى ضــــــرورة الــعــمــل لـــرفـــع سقف 
الحوافز الإنتاجية لعمال الحمل والعتالة، وصرف مستحقات 
العاملين من البدل النقديّ عوضا عن الإجازات لما يتحملونه 

من الأعمال الشاقة والمجهدة.
وأوضح العاقل أنه طالب بزيادة أجور المناولة للطن الواحد، 
أيّـــة مؤسسة لديها  لأنــهــا مــن حــق العاملين وليست لمصلحة 
عمال الحمل والعتالة عدم مكافأتهم، مشدداً على ضرورة منح 
مديري الفروع صاحيات إدارية واسعة وإلى ضرورة منح 

العاملين سلفاً مالية بضمانة رواتبهم كما بقيّة العمال.
أخــيــراً إن مــعــانــاة عــمــال الحمل والعتالة ليست جــديــدة، فمنذ 
أكثر مــن عشرين عــامــاً والمطالبات مستمرة لإنصافهم وهم 
يعملون في ظــروف قاسية، ولم يخل مؤتمر نقابيّ وعماليّ 
ــاع هـــذه الفئة  ــ مـــن الـــمـــداخـــات الــتــي تــطــالــب بــالــنــظــر فـــي أوضـ
الـــمـــحـــرومـــة مـــن أبـــســـط حــقــوقــهــا الإداريــــــــة والإنـــســـانـــيـــة، عــلــمــاً 
أن هــــذه الـــمـــؤتـــمـــرات كــــان يــحــضــرهــا مـــســـؤولـــون عــلــى أعــلــى 
الــمــســتــويــات ولــكــن دون جــــدوى.  فــهــل آن الأوان لإنصافهم 
فــعــا وقــــولًا لا مــجــرّد وعــــود، وتــنــهــي مــعــانــاة فــئــة مــن العمال 
كــل همّها الحصول على لقمة عيشها بكرامتهم التي هــي من 

كرامة الوطن؟!.
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ǧ أبو فهد
لتكون على بينة مما تقدم، لا بد لك 
مــن أن تــحــاور الــنــاس وتستوضح 
ــــذا مــا  ــــم، وهــ حـــالـــهـــم مــــن أفـــواهـــهـــم هـ

قمنا به فعاً:
فـــي ســفــح قـــاســـيـــون كــــان لــنــا الــلــقــاء 
الــتــالــي مــع أحـــد العاملين فــي قطاع 
الدولة )العام( وبعد التحية سألناه:
ــنــــا عـــــــن حـــيـــاتـــك  ــلــــمــ ــ ــعْ ــذا لـــــــو تــ ــ ــبــ ــ - حــ

العملية والأسروية.
- إنني عامل في القطاع العام بأجر 
ل.س   )1450( مـــــــقـــــــداره  شـــــهـــــري 
ــــرتـــــي مـــكـــونـــة مــــن ســـتـــة أفــــــراد،  وأسـ
ــزلــــي  ــنــ وزوجــــــــتــــــــي ربـــــــــة مـــــــنـــــــزل، ومــ
بــــــــــــالأجــــــــــــار، وأنـــــــــفـــــــــق عــــــلــــــى الأجــــــــــــار 
ــلـــغ )800(  والــــكــــهــــربــــاء والــــــمــــــاء مـــبـ
لـــدي )650( ل.س  ل.س، ويــبــقــى 

كمصروف شهري.
ــذا الــمــبــلــغ لـــشـــراء  ــ ــــل يــكــفــي هـ - وهـ

حاجياتك في الشهر؟.
إنني أعمل بعد الـــدوام فــي صالون 
ــــن الــــســــاعــــة الـــثـــالـــثـــة بــعــد  لـــلـــحـــاقـــة مـ
الــظــهــر إلـــى الــســاعــة الــســابــعــة مــســاء 
بأجر 3/1 من إجرة الحاقة فأقبض 
ل.س   )600( ــهــــر  ــالــــشــ بــ وســـــطـــــيـــــاً 
لقاء  النهائي لصرفه  المبلغ  فيكون 
ل.س   )1250( ــاً  ــريــ ــهــ شــ ــاتــــي  ــاجــ حــ
وهذا المبلغ غير كافي، وإذا حسبنا 
تــكــالــيــف الــحــيــاة الــمــعــيــشــيــة الــيــومــيــة 
فــنــجــد مـــن خــــال هــــذا الـــحـــســـاب أن 
كل الأســر الفقيرة تتعرض للجوع 
وســـوء الــتــغــذيــة، فــفــي الــفــطــور مثاً 
فــــــــــول )10(  إلــــــــــى صـــــحـــــن  نـــــحـــــتـــــاج 
ل.س   )15( ولـــبـــنـــة  وجـــبـــنـــة  ل.س 
 )1.5( وخـــبـــز  ل.س   )6( وبـــيـــض 
الــمــصــروف )32.5(  فــيــكــون  ل.س 
ل.س. أمــا الــغــداء، فلنفرض طبخة 
مـــجـــدرة، فــتــحــتــاج إلــــى بــرغــل )12( 
ل.س وعــــدس )6( ل.س وأوقــيــة 
زيت )10( ل.س فيكون المجموع 
افــــتــــرضــــنــــا  وإذا  ل.س،   )33.5(
أن أســـرتـــي لا تـــأكـــل ســــوى الــصــبــح 
والــــــظــــــهــــــر فـــــقـــــط فـــــيـــــكـــــون مــــجــــمــــوع 
المبلغ الــمــصــروف شــهــريــاً )1980( 
ل.س، وهذا من دون الغاز والسكر 
ــــاي والـــلـــحـــمـــة وأجـــــــــار الــبــيــت  ــــشــ والــ

والملبس الخ..
وهكذا يتبين أن أسرتي لا تتغذى 
أيـــــامـــــاً كـــثـــيـــرة خــــــال الــــشــــهــــر. ومـــن 
»الـــطـــريـــف« أن الــطــبــقــة الــعــامــلــة قد 
ناضلت كثيراً من أجل أن تعمل )8( 
ساعات يومياً. أما نحن فإننا نسعى 
للعمل أكثر وأكثر من أجل أن نقدر 

على سد الحاجيات اليومية. 
- وما هو الحل برأيك؟

- الــــحــــل فـــــي نــــظــــري يـــتـــجـــلـــى فــيــمــا 
يلي:

الحد من الارتفاع الجنوني للأسعار 
وتثبيتها.

زيادة الأجور حسب الاستهاك.
تـــأمـــيـــن الـــســـكـــن الـــشـــعـــبـــي وتـــوزيـــعـــه 
ــــحـــــدود  ــــمـ ــــــل الـ ــــدخـ ــــاب الـــ ـــحـــ ــ ــلـــــى أصــ ــ عـ
بأجور رمزية تتناسب مع دخولهم.
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بالقلم والورقة

من الأرشيف
العمالي

رد وتعقيب..
هل شركة كهرباء اللاذقية هي الاستثناء الوحيد؟

ورد إلينا الرد التاليّ 
من رئيس الاتحاد 
المهني لنقابات 

عمال الكهرباء 
والصناعات 

المعدنية، يقول 
فيه: »نشرت 

جريدتكم الغراء في 
عددها رقم /687/ 

الصادر بتاريخ 
/2015/1/4 مقالًا 

بعنوان: )وزارة 
الكهرباء تحرم 

عمالها استحقاق 
المنحة المرضيّة( 

للصحفي ضيا 
اسكندر.

 إنــنــا نــقــدر عــالــيــا الــــدور الــوطــنــيّ الـــذي تلعبه صحافتنا 
ومــنــهــا جــريــدتــكــم فـــي خــدمــة الــمــصــلــحــة الــعــامــة، وخــدمــة 
مـــخـــتـــلـــف شـــــرائـــــح الـــمـــجـــتـــمـــع ومــــنــــهــــا شــــريــــحــــة الــــعــــمــــال، 
والإشـــــــارة إلــــى مـــواقـــع الإنــــجــــازات والــخــلــل فـــي الــوقــت 
ذاتــه، وهــذا الأمــر يأتيّ ضمن مهامها ودورهـــا.. إلا أننا 
في الوقت ذاته حريصون على أن ما يتم نشره يكون 
صــحــيــحــاً لإنــصــاف الــجــهــود الــتــي تــبــذلــهــا جــهــاتــنــا الــعــامــة 

ومنها وزارتنا )الكهرباء(.
إن المعلومات التي تضمنها المقال بخصوص حرمان 
عمالنا من المنحة المرضيّة معلومات غير دقيقة، وكنا 

نــتــمــنــى مـــن كـــاتـــب الــمــقــال أن يـــدقـــق فـــي مــعــلــومــاتــه قبل 
نــشــرهــا، ومـــراجـــعـــة الــجــهــات الــمــعــنــيــة لــيــعــرف الــحــقــيــقــة، 
ــيــــات الــعــمــل الــصــحــفــي،  وهـــــذا الأمـــــر هـــو مـــن أبـــســـط أدبــ
ــرَّ عـــلـــى نـــشـــر مـــعـــلـــومـــاتـــه قــبــل  ــ ــ إلا أن كــــاتــــب الـــمـــقـــال أصـ
التدقيق بصحتها واستند بمعلوماته ربما على أحاديث 

وشكاوى بعض العمال.
عــمــالــهــا  لــــجــــهــــود  مـــنـــهـــا  ــــرا  ــــديـ ــقـ ــ ــهــــربــــاء وتـ ــكــ الــ إن وزارة 
ــــذه الأزمــــــــة، قــامــت  ــتـــي بـــذلـــوهـــا خـــــال هـ الاســـتـــثـــنـــائـــيّـــة الـ
بتوزيع هذه المنحة على عمالها في كل شركاتها ودون 
اســتــثــنــاء، وهــــذا الـــعـــام كــغــيــره مـــن الأعــــــوام الــســابــقــة تم 

تــوزيــع الــمــنــحــة، وهـــذا الأمـــر لــيــس مــنَّــة مــنــهــا، فــهــو حق 
ــــوزارة لمنحها كاملة  مــن حــقــوق الــعــمــال الــتــي تسعى الـ
ــاً فـــي الـــدفـــاع عـــن حــقــوق  لــعــمــالــهــا، وهــــي لـــم تــقــصــر يـــومـ

عمالها بشهادتهم.
كما قامت الوزارة ومن خال شركاتها ونقاباتها بتكريم 
عمالها المتفوقين والجرحى والشهداء، وهذا الأمر هو 

من أبسط الأمور التي يمكن تقديمها لعمالها.
ــــرة أخــــــرى نــشــكــر جــهــودكــم  الـــســـيـــد رئـــيـــس الـــتـــحـــريـــر مـ
المبذولة وأبواب وزارتنا وشركاتها ونقاباتها مفتوحة 

أمام الجميع ليستقوا منها المعلومات التي يريدونها.

رواتب المعلمين والبحث عن العمل البديل

ǧ رندة جمعة

ــالـــرســـل  ــــراء بـ ــعـ ــ فــــئــــة الـــمـــعـــلـــمـــيـــن الـــــذيـــــن وصــــفــــهــــم الـــــشـ
الــحــيــاة، ومــطــالــبــة تبجيلهم لا  النبيلة فــي  لرسالتهم 
تــقــل أوضـــاعـــهـــم الــمــعــيــشــيّــة الــصــعــبــة عـــن بـــاقـــي فــئــات 
الشعب، وتكاد تكفيّ رواتبهم الذي أعلى سقف فيها 
يصل لحدود أربعين ألــف ليرة للأسبوع الأول من 
كل شهر، وانتقل العديد من المعلمين للعمل في مهنٍ 
أخرى، والبعض الآخر مازال يبحث عن مصدر دخل 
آخر، قد لا يليق بهم وبمهنتهم الجليلة التي لم يعد 
دخلها يكفيهم لتأمين الحد الأدنى من العيش الكريم.
الـــســـؤال هــنــا: كــيــف ســيــقــدم هـــذا الــمــعــلــم كــل إمــكــانــاتــه 
لطابه، في الوقت الــذي ينهيّ عمله الثاني والتعب 

نال منه ومن كل طاقته؟!.  

باتت الكتابة عن المعاناة اليوميّة للمعلمين مثل أيّة 
طبقة عماليّة، نتيجة تراجع قوة مداخيلهم الشرائية، 
بعد تآكل الزيادات، نتيجة الارتفاعات الكبيرة التي 
طرأت على الأسعار خال السنوات الأربع من عمر 
الأزمـــة، وإن كــان المعلم حتى الأمــس القريب يلعب 
دوراً مــهــمــاً فــي خــلــق وحــمــايــة الاســتــقــرار السياسيّ 
والــمــجــتــمــعــيّ، فــهــم الآن لا يــخــتــلــفــون فـــي شـــيء عن 
وضــع جميع موظفيّ القطاع الــعــام؛ وهـــذه الحقيقة 
لــم يعد نفيها صحيحاً، لأن معاناة المعلم هــي جزء 
مــن مشكلة جميع الــعــامــلــيــن بــأجــر فــي الــقــطــاع الــعــام 
الباحثين عن عيش لائق، فهل نعيد النظر باحترامنا 
للمعلم »الرسول« وخصوصيته التاريخيّة، أم نعيد 

النظر لعورات التخطيط الحكوميّ؟!.

لم يعد خافيّاً على أحد أن ثلث المواطنين لم تعد تكفيهم رواتبهم الشهريّة إلا أياماً قليلة، ليضطر بعدها للاقتراض والديون لتأمين تكاليف المعيشة 
التي ترتفع يوما بعد يوم، في ظل ثبات الرواتب والأجور دون أيّة زيادة، والارتفاع الجنونيّ للأسعار.

تعقيب المحرر
إن هيئة تحرير »قاسيون« إذ تشكر رئيس الاتحاد المهني على ردّه على ما ورد في المقال المشار إليه، تعبّر عن امتنانها بسرعة 

التجاوب والتعاون مع الصحافة من قبلهم وعليه نقول: »لقد دأبت وزارة الكهرباء على منح عمالها الكثير من الامتيازات التي يحلم 
بها، ربما عمّال آخرون في وزارات أخرى. وهذا يعود إلى نضال العمال وممثليهم النقابيين على مدى عقود من الزمن. إلا أنه وفي 

السنوات الأخيرة، وكما ورد في المقال، بدأت تتقلص الكثير من تلك الامتيازات، وبدأت الشائعات تحوم حول المنحة المرضيّة من 
أنها لن تصرف. وفي نهاية كل عام يمسك العمال قلوبهم خشية تحقق الشائعة، إلى أن يتم الإفراج عن هذه المنحة. وعندما شارف 
عام 2014 على نهايته بدأت الشائعات مجدداً بالتداول، ولكن هذه المرة أكثر قوّة. ومن الطبيعي أن يعتمد كاتب المادة الصحفيّة 

في معلوماته بدايةً على أحاديث وشكاوى العمال )فلا دخان بلا نار(. ومع ذلك لم يكتف بذلك بل أجرى اتصالات مع بعض المعنيين في 
وزارة الكهرباء، وكان الجواب أن الوزارة ستعتذر عن تقديم المنحة لعمالها لهذا العام!!..

أما القول والتأكيد القطعيّ بردكم إن الوزارة »قامت بتوزيع المنحة على كل عمالها وفي كل شركاتها ودون استثناء هذا العام..« كنّا 
نتمنى منكم أيضاً الاستفسار قبل الرد كي تتأكدوا أن شركة كهرباء اللاذقية كانت هي الاستثناء الوحيد من بين الشركات. لأن المنحة 

المرضيّة لم تصرف لعمالها حتى تاريخه، وهذه كانت لبّ المادة المنشورة!!. 



قاسيون ـ العدد ٦٨٩ الأحد ١٨ كانون الثاني ٢٠١٥   شؤون عمالية04

دير الزور.. 90% من المنشآت الصحية مدمرة!

العاصفة تركت مزارعي الساحل.. في العراء!

ǧ    زهير مشعان

وفــــــــي ظــــــل الأزمــــــــــــة طــــــــال الــــنــــهــــب والــــتــــخــــريــــب 
والحرق والتدمير غالبية بنى القطاع الصحي 
الـــــعـــــام والــــــخــــــاص ومــــحــــتــــويــــاتــــهــــا، مـــــن أجــــهــــزة 
ومــــــواد وأدويــــــــة، كــالــمــشــافــي والــمــســتــوصــفــات 
ومــســتــودعــات الأدويـــــة الــحــكــومــيــة والــعــيــادات 
والــــمــــخــــابــــر الــــخــــاصــــة فـــــي الـــمـــديـــنـــة والـــمـــنـــاطـــق 
والأريـــــــاف، ومــنــهــا الــمــشــفــى الــوطــنــي ومشفى 
الفرات في محافظة دير الزور، ولم يبق منها 
إلّا ما يقارب 10% فقط، مما كان له أثراً كبيراً 

على صحة المواطنين وحياتهم..!

انتشار الأمراض واستفحالها..!
لـــــعـــــب ازديـــــــــــــــــاد الـــــــعـــــــوامـــــــل الـــــمـــــمـــــرضـــــة بــــنــــســــبٍ 
الطبية،  والــكــوادر  التجهيزات  كبيرة، ونقص 
ــاً فــــي تـــفـــشـــي كـــثـــيـــر مــــن الأمـــــــراض  دوراً مـــهـــمـ
واســتــيــطــانــهــا وتــحــولــهــا إلـــى بــــؤرٍ لــهــا كــالــتــهــاب 
ــارٍ أمـــــــراضٍ  ــتــــشــ الـــكـــبـــد الــــوبــــائــــي. كـــمـــا عـــــــاود انــ
انقرضت كشلل الأطفال والكوليرا والطاعون، 
ــــعـــــض الـــــتـــــقـــــاريـــــر أنــــــهــــــا جـــــــاءت  الــــــتــــــي تــــــقــــــول بـ
محمولة مــع المسلحين الأجــانــب وخــاصــةً في 
الـــريـــف، وكـــذلـــك بــســبــب ارتـــفـــاع نــســب الــتــلــوث 
فــــي الــــهــــواء والــــمــــاء والـــــغـــــذاء والــــتــــربــــة نــتــيــجــة 
ــنـــفـــط مــا  ــلـ ــكــــريــــر والاســــــتــــــخــــــراج الـــــبـــــدائـــــي لـ ــتــ الــ
أدى إلـــى ارتـــفـــاع نــســب الأمـــــراض السرطانية 
والـــــــــــولادات الـــمـــشـــوهـــة. يـــضـــاف إلـــــى كــــل ذلـــك 
دور تــردي الأوضــاع الغذائية للمواطنين مما 
أضعف المناعة والمقاومة للأمراض. وتفشت 

الأمراض الجلدية كاللشمانيا والجرب. 
يضاف إلى ذلــك، الإصابات والأمــراض الناتجة 
عن الحرب كالكسور والــحــروق وبتر الأعضاء 
خـــاصـــةً لـــدى الــشــبــاب، وتـــحـــول الــمــصــابــون إلــى 

ــلـــى أســــرهــــم وعــلــى  ــالــــة كـــبـــيـــرة لـــيـــســـت آنــــيــــة عـ عــ
المجتمع  وإنما لسنواتٍ قادمة. كما كان للخوف 
والرعب دور كبير في انتشار الأمراض القلبية 
كالاحتشاء والتهاب الكبد وسكر الأطفال نتيجة 
ــــالات  ــــن حـ ــــات، والأمــــــــــــراض الـــنـــفـــســـيـــة مـ ــــدمـ ــــصـ الـ
جــنــون وســلــس الـــبـــول لــــدى الأطـــفـــال وغــيــرهــا. 
وكــانــت غالبية هــذه الأمـــراض والإصــابــات لدى 
الــمــدنــيــيــن مــن الــنــســاء والأطـــفـــال والــكــهــول، فهم 
الــحــلــقــة الأضــعــف فــي بنيتهم الــجــســديــة والأكــثــر 

عرضة للقصف في أماكن سكنهم..!

100 طبيب لـ500 الف إنسان!
وزيادة على العوامل الممرضة السابقة، يتبدى 
الــكــوادر الطبية مــن أطباء  النقص الكبير فــي 
وفنيين وممرضين وخدمات، وخاصةً الأطباء 
المختصين، حيث يبلغ عدد الأطباء المسجلين 
لدى فرع نقابة الأطباء في دير الزور حوالي 
1152 طــبــيــبــاً مــنــهــم 150 فــي منطقة الــبــوكــمــال 
وريـــفـــهـــا و180 فــــي مــنــطــقــة الـــمـــيـــاذيـــن وريــفــهــا 
والـــبـــاقـــي حـــوالـــي 800 فـــي مــديــنــة ديــــر الــــزور 
وريفها، ولم يبق في مدينة دير الــزور سوى 
100 طــبــيــبٍ فــقــط لــخــدمــة 500 ألــــف مـــواطـــن. 

ــارج الــوطــن  ــ ــا إلــــى خـ ــ ــادر غــالــبــيــتــهــم إمّـ ــ حــيــث غـ
وإمّــا إلــى المحافظات الأخــرى وقلة منهم إلى 
تــتــجــاوز نسبته  ريــف المحافظة، فمن بقي لا 
10%، ولا توجد إحصائيات دقيقة عنهم بسبب 
كــلــه. وتعاني  الــريــف  المسلحين على  سيطرة 
الـــمـــحـــافـــظـــة مـــــن عــــــدم وجـــــــود أخـــصـــائـــيـــيـــن فــي 
الجراحة العصبية وجراحة الأوعية والداخلية 
ــــة الــتــجــمــيــلــيــة والـــفـــكـــيـــة،  ــــراحـ ــــجـ والـــعـــصـــبـــيـــة والـ
وندرة في بقية الاختصاصات الطبية الأخرى!

6 أجهزة فقط من أصل 24!
بــعــد تــدمــيــر مــشــفــى الــــفــــرات الــقــلــبــي والــمــشــفــى 
الوطني للنساء والأطفال، والمشافي الخاصة 
في المدينة وريفها لم يبق سوى مشفى الأسد. 
حيث تم تخصيص جناح لمن بقي من كوادر 
مشفى الفرات وآخر لكوادر المشفى الوطني. 
وتـــفـــتـــقـــد الـــمـــديـــنـــة ومـــشـــفـــى الأســــــــد وتـــوابـــعـــهـــا 
لـــلـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــتــــجــــهــــيــــزات الـــطـــبـــيـــة الـــجـــراحـــيـــة 
العظمية. ولا يوجد فيها عنايات مشددة ولا 
حواضن أطفال، وجهازي الرنين المغناطيسي 
الــمــحــوري كثيري الأعــطــال، وهناك  والطبقي 
تقصير كبير في صيانتهما من قبل الشركات 

المسؤولة. كما أنــه لا يوجد ســوى 6 أجهزة 
غسيل الكلى تعمل من أصل24  مع نقص كبير 
في أدوية الغسيل، بل ولا يوجد حتى سيارة 
إسعاف واحدة باستثناء سيارات تابعة للهال 

الأحمر فقط. 
على الرغم من كل ذلك ما تُقدم خدمات جزئية 
فـــي الــمــنــاطــق الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا الـــدولـــة في 
المدينة فقط، لكن الــشــيء الــذي يثير الغضب 
ــيـــاء أنــــه مـــا زالـــــت ســـيـــاســـات الــتــهــمــيــش  ــتـ والاسـ
ــــع الــــظــــروف  ــمــــرة..ولــــم يـــجـــر الـــتـــعـــامـــل مـ ــتــ مــــســ
بحلول  المحافظة  فيها  تمر  الــتــي  الاستثنائية 
النقص  تــبــرر  المسؤولة  فالجهات  استثنائية، 
ــــواد بــــحــــصــــار الــمــســلــحــيــن  ــ ــمـ ــ ــ فـــــي الأجــــــهــــــزة والـ
أنــه يمكن نقلها جـــواً عــن طريق  للمدينة علماً 
ــامــــل مــع  ــعــ ــتــ ــا أنّ الــ ــمــ الـــــطـــــيـــــران الــــعــــســــكــــري. كــ
المواطنين عموماً والــكــوادر الطبية خصوصاً 
من قبل الأجهزة الأمنية يمنع عــودة الكوادر 
من الريف إلى عملهم، حيث يعتبرون مدانين 
ومــتــهــمــيــن وإرهـــابـــيـــيـــن ويــتــعــرضــون لــاعــتــقــال 
ــتـــــواجـــــدون فـــــي مــنــاطــق  ــ والــــتــــعــــذيــــب لـــكـــونـــهـــم يـ
سيطرة المسلحين أو بتهمة عاجهم أولئك. 

ǧ صلاح معّنا
ــلـــدة يــحــمــور  رئـــيـــس الــجــمــعــيــة الـــفـــاحـــيـــة فــــي بـ
)علي زهرة( تحدث إلى قاسيون قائاً: )إنها 
كـــارثـــة وقــعــت عــلــى الــفــاحــيــن، وهــــذه الــمــوجــة 
لــــم تــــحــــدث مـــنـــذ أكــــثــــر مــــن 30 عـــــام فــــالــــذي لــم 
يدمره الصقيع دمرته العاصفة والذي نجا من 
الاثنين غمرته السيول الجارفة إنها خسائر لا 
يستطيع أي مــزارع تحملها ونطالب الجهات 
الــمــعــنــيــة بــالــتــدخــل الــفــعــلــي مـــن أجـــل الــتــعــويــض 

ولو بجزء على الفاحين..(
أما المزارع أبو علي من قرية )الدكيكة( فقال: 
)إنها سنة كبيسة ألا يكفي معاناة الفاح مع 
غــاء الــمــحــروقــات الــفــاحــش، ورفـــع الــدعــم عنه 
واستغال  طويلة،  لفترات  الكهرباء  وانقطاع 
علني من تجار الأزمة وسط غياب الدولة عنا 

بشكل كامل؟!..(
الــمــزارع أبــو بــاســل مــن خـــراب مرقية فتحدث 
الــغــاء الفاحش  لقاسيون غــاضــبــاً: )لــم يكفينا 
لــلــمــواد الـــزراعـــيـــة والـــمـــحـــروقـــات حــتــى جـــاءت 
ــــذه الــــمــــرة مــــن الــــســــمــــاء!( وتـــســـاءل  الـــضـــربـــة هـ
الــــمــــزارع أبــــو بـــاســـل: )أيـــــن صـــنـــدوق تــعــويــض 
الــــكــــوارث الـــــذي تـــأســـس قــبــل خــمــس ســنــوات 
ولماذا تقف الدولة متفرجة على مأساتنا فهل 

هذا الصندوق هو مجرد دعاية وأعام؟!(.
نــشــرت جــريــدة قــاســيــون ســابــقــاً مــقــالًا بعنوان 
)مزارعو الساحل يصرخون فهل من مجيب( 
إنــنــا نــعــيــد هـــذه الــصــرخــة لــلــمــســؤولــيــن للتدخل 
والـــتـــعـــويـــض عـــن جــــزء مـــن مــأســاتــنــا فــالــقــضــاء 
والــقــدر قبلنا بــه أمــا غياب الــدولــة بشكل كامل 

عن معاناتنا هو أمر غير مقبول.
ــــزارع ذيــــــاب الـــمـــصـــري مــــن قـــريـــة الــعــنــابــيــة  ــمـ ــ الـ

تـــحـــدث مـــســـتـــغـــربـــاً عــــن دور اتــــحــــاد الــفــاحــيــن 
ولماذا يقف متفرجاً وكأنه غير موجود: )فهل 
الاتــحــاد هــو مــجــرد مــكــاتــب وســـيـــارات للفرجة 
عــلــيــنــا؟، وهــــل أصـــبـــح اتـــحـــاد الــفــاحــيــن مــجــرد 

اتحاد موظفين بدون أي عمل؟(

ماذا عن: )الفلاح بخير الوطن بخير(؟!
الـــمـــهـــنـــدس عـــلـــي مــــشــــرف مــــوظــــف فــــي وحــــدة 

ــــام  ــقـــداً الإعــ ــتـ ــنـ ــيـــون مـ ــقـــاسـ ــة تــــحــــدث لـ ــ ــاديــ ــ ارشــ
الــرســمــي وقــــال: )إعــامــنــا يــقــول، عــنــدمــا يكون 
الــــفــــاح بــخــيــر فـــالـــوطـــن بـــخـــيـــر، فـــهـــل يــعــقــل أن 
تــقــضــي الــــكــــوارث عــلــى مـــوســـم وأرزاق مــئــات 
يـــســـتـــعـــرض  الــــرســــمــــي  ــزيــــون  ــفــ ــلــ ــتــ والــ الآلاف، 
)أكــات الــيــوم( إنــه استخفاف غــريــب!، ولماذا 
ــانــــون )صـــنـــدوق  لــــم يـــتـــم حـــتـــى الآن إصـــــــدار قــ
الضمان الزراعي( على نمط صندوق النقابات 

مثاً؟!
الــــمــــزارع مــعــيــن مـــن قـــريـــة بــــرج مــيــعــار تــحــدث 
قائاً: )إن المزارع الذي يطعم الشعب السوري 
مظلوم، ولا يجد مــن يسانده فــي أزمــاتــه، من 
المحزن رؤية الآلاف من الفاحين في العراء، 
إنقاذ مواسمهم، فالمازوت مقطوع  يحاولون 
وإذا وجــد فأسعاره جنونية والكهرباء تقطع 
لـــســـاعـــات طـــويـــلـــة، وجــــــــاءت الـــعـــاصـــفـــة لــتــعــري 
البيوت الباستيكية، أعقبها الصقيع في اليوم 

الثاني ليكمل مأساتنا..
ــــد أصــــــبــــــح الــــــفــــــاحــــــون فـــــــي كــــــــارثــــــــة  تــــمــــامــــاً  ــقـ ــ لـ
ــــم ، وأمـــــــــــــام اســــتــــغــــال  ــهـ ــ ــمـ ــ ــــواسـ أمـــــــــــام دمـــــــــــار مـ
ــــاء الأســـــعـــــار، دون وجــــود  ــ تــــجــــار الأزمــــــــة وغـ
ــــوادر بــــأي تـــحـــرك فــعــلــي لــلــجــهــات الــحــكــومــيــة  بــ
ــلــــى الــــمــــتــــضــــرريــــن.  ــــزء عــ ــــجـ  لـــلـــتـــعـــويـــض ولــــــــو بـ

كانت سورية تعتبر من أوائل الدول عالمياً، في الحماية الوقائية 
)التلقيح(، حيث لم تسجل أية حالة لشلل الأطفال في عام 2002، 

ولكن التراجع  في دور القطاع الصحي كما القطاعات الأخرى، بدأ يتّسع 
ويتسارع، بسبب السياسات الليبرالية.  

التهميش والسياسات الليبرالية دفعت باتجاه 
الخصخصة ضاعفت النهب والفساد وفاقمت 

المعاناة الصحية للمواطنين..!!

إنه التوصيف الأفضل لما 
حدث مع مزارعي الساحل 

في الأوضاع الجوية 
الأخيرة، فالعاصفة 

الهوجاء المسمّاة 
)زينة( لم تكن زينة أبداً 

على مزارعي الساحل، 
ونقصد هنا مزارعي 

الخضار المحمية بالبيوت 
البلاستيكية. والأسوأ 

من ذلك موجة الصقيع 
التي ضربت المنطقة 
الساحلية بعد يومين 

من العاصفة، فالذي لم 
تدمره العاصفة أكمل 

عليه الصقيع وسط 
خسائر تجاوزت المليارات 

حسب تصريح جهات 
مختلفة لأن الضربة كانت 

شاملة لكل المناطق 
الزراعي في المحافظة.



05قاسيون ـ العدد ٦٨٩ الأحد ١٨ كانون الثاني ٢٠١٥  ملف )سورية ٢٠١٤(

)كنت قد أسمعت...!!( 
ǧ مهند دليقان

ربـــمـــا ســيــكــون مــفــيــداً غـــيـــاب بعض 
الــتــي طالما  الشخصيات والــجــهــات 
مانعت الحل السياسي في سورية، 
والــــتــــي طـــالـــمـــا أعـــاقـــتـــه تـــحـــت حــجــج 
ــــر وفـــــقـــــاً  ــيـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ ــلــــب وتـ ــقــ ــتــ وذرائـــــــــــــــــع تــ
لــلــظــروف، ومـــع ذلـــك فــــإنّ الأجـــدى 
أن تحضر بعض قوى التشدد الآن 
وأن ينهي الشعب السوري وزنها 
السياسية  العملية  السياسي ضمن 

القادمة. 
ليس من حجة اليوم لأي كان في 
رفـــض الانـــخـــراط فـــي مــســار الــحــل 
الــــســــيــــاســــي ابـــــــتـــــــداء مــــــن مــــوســــكــــو، 
ــلــــقــــاء تــــــشــــــاوري وغــــيــــر رســـمـــي  ــالــ فــ
ــا أكــــــد الــمــضــيــفــون  ــمـ ــلــــزم كـ ــيــــر مــ وغــ
مــــراراً.. واستناد البعض إلــى هذه 
ــلــــقــــول بـــــــ»عــــــدم جـــــــدوى«  الأمــــــــــور لــ
لــيــس إلّا ذراً  ــقـــاء،  ــلـ الـ أو »جــــديــــة« 
للرماد، فهل لدى هؤلاء من مسار 
ــــر؟  ــــل لـــديـــهـــم اقـــــتـــــراح آخـ ــــديـــــل؟ هـ بـ
هــل هــنــالــك مــن بــدائــل الــيــوم ســوى 
استمرار الاستنزاف وتصاعده إلى 

حدود انهيار البلد وتقسيمها؟!
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، فـــــــــإنّ الـــــدعـــــوات 
الشخصية بــدلًا من دعــوة الجهات 
الــمــعــارضــة، قطعت الــطــريــق مسبقاً 
على الــذرائــع المتعلقة بشكل الوفد 
الــمــعــارض والأوزان ضــمــنــه، وهــو 
ــــع كــــــون الاجـــتـــمـــاع  أمــــــر يــــتــــوافــــق مـ
أنّ  إلّا  تـــــشـــــاوريـــــاً وغــــيــــر رســـــمـــــي، 
ــــود إلـــــى  ــ ــعـ ــ ــ ــــات تـ ــ ــــارضـ ــ ــعـ ــ ــ ــمـ ــ ــ بـــــعـــــض الـ
اســــتــــخــــدام هــــــذه الــــذريــــعــــة مــظــهــرة 
ــعــــب الــــــــســــــــوري بـــــــوضـــــــوح مـــا  ــلــــشــ لــ
بـــعـــده وضــــــوح أنـــهـــا تــهــتــم بــضــمــان 
بكثير  أكثر  »حصتها« و»موقعها« 
مما تهتم بإيقاف الكارثة السورية، 

ــنـــثـــره مــــن بـــكـــائـــيـــات.  ــــم كــــل مــــا تـ رغــ
وأكثر من ذلــك فــإنّ بعض البعض 
لا يقدّم »حصته« و»موقعه« على 
الدم السوري فقط، بل ويفعل ذلك 
وكلّه ثقة أنّه ربما لن »ينال« شيئاً 
مهماً إلا بهذه الطريقة، فثقته تكاد 
تــكــون مــعــدومــة بــقــدرتــه على العمل 
بين السوريين وإقناعهم والتحول 
ــــة مـــــــــن خــــــال  ــيــ ــ ــــاســ ــيــ ــ إلــــــــــــى قــــــــــــوة ســ
اعــتــرافــهــم بــه لا مــن خـــال اعــتــراف 

هذه القوة الدولية أو تلك.
إنّ رافضي لقاء موسكو من جهة 
بين  عملياً  ينقسمون  المعارضة 

ثلاثة أنواع:
الـــقـــاصـــر  الــــــنــــــوع  ذلــــــــك  هــــــو  الأول، 
مــعــرفــيــاً عـــن فــهــم الــــتــــوازن الـــدولـــي 
القائم، ودور موسكو وحلفائها به، 
وبالتالي عن فهم أهمية ما يجري 
التحضير له في موسكو. أو القاصر 
مــعــرفــيــاً أو حــتــى شــعــوريــاً عــن فهم 
درجة السوء المفجعة التي وصلت 
إلــيــهــا أحــــوال ســوريــة والــســوريــيــن، 
ومـــــا يـــتـــهـــددهـــم ومـــــا يـــتـــهـــدد بــلــدهــم 
مــــن احـــتـــمـــالات الـــتـــدخـــل الـــخـــارجـــي 

المباشر والانهيار والتقسيم.
الــثــانــي، هــو الــنــوع الـــذي يـــدرك كل 
ما سبق أو أجزاءً مهمة منه ويصر 
على أنّ حصوله على »قطعة كبيرة 
مـــن الــكــعــكــة« هـــي الــطــريــق الــوحــيــد 
للخروج من الأزمة، وإلا فلتستمر، 

وانتظروا إنّا منتظرون..
الثالث، هو النوع المرتبط مباشرة 
ــــذي لا حــــول ولا قــــوة لـــه فيما  والــ
يـــقـــول وفـــيـــمـــا يـــفـــعـــل، ومـــنـــطـــقـــي ألا 

ينتظر أحد شيئاً من هؤلاء.
إنّ الــقــســم مــن الــمــدعــويــن الــــذي لن 
يحضر لن يغير كثيراً في المعادلة، 
فــهــذا الاجــتــمــاع وإلــــى جــانــب كــونــه 
فإنّه  باتجاه »جنيف-3«  تحضيراً 
ــا لـــلـــقـــوى الــمــخــتــلــفــة،  ــ ــــوايـ ــبــــار نـ ــتــ اخــ
يــــكــــشــــف مـــــــن مــــنــــهــــا يـــــســـــانـــــد الــــحــــل 
الــســيــاســي ويــؤمــن بــه حــقــاً ومـــن لا 
ــــذا الاجـــتـــمـــاع  يـــفـــعـــل. وعـــلـــيـــه فــــــإنّ هـ
بالتحديد  بــآخــر  أو  بشكل  سيسهم 

الأولـــــي لأوزان الـــقـــوى الــمــعــارضــة 
اكــتــمــال تشكل  المختلفة، فــي إطـــار 
الفضاء السياسي السوري الجديد 
الـــــذي لـــن يـــكـــون فــيــه مــتــســع لــقــوى 
ــيـــاســـي،  الــــــمــــــوات والاحـــــتـــــضـــــار الـــسـ
ــــذي  الــــفــــضــــاء الـــســـيـــاســـي الــــجــــديــــد الـ
ســـيـــكـــون لــلــشــعــب الــــســــوري الـــقـــول 

الحسم فيه..
المتباكون على المقاعد والحصص 
التمثيل وشكله  والــكــراســي بحجج 
ونــســبــه، يــنــســون أو يــتــنــاســون أن 
أقل التقديرات التي أصدرتها جهات 
مختلفة تتحدث عــن مــا لا يقل عن 
191 ألـــــف ضــحــيــة ونـــصـــف مــلــيــون 
مصاب، و17 ألف مفقود وعشرات 
آلاف المعتقلين و5.5 مليون طفل 
سوري تأثروا بفقدهم أطرافهم أو 
آبــــاءهــــم أو مـــدارســـهـــم أو مــنــازلــهــم 
تقريباً،  جــوانــب طفولتهم  وجــمــيــع 
وأكثر من عشرة آلاف طفل شهيد، 
كما أنّ أقل الأرقام تتحدث عن أكثر 
مــــن مـــلـــيـــون ونـــصـــف لاجـــــئ خــــارج 
الــــــبــــــاد وأكــــــثــــــر مــــــن ســــتــــة مـــايـــيـــن 
نازح داخلي، هذا إلى جانب أرقام 
التدمير والخراب الاقتصادي التي 
تربو قيمتها على 5000 مليار ليرة 
ســـوريـــة، وفـــقـــدت الــعــمــلــة الــســوريــة 
قــــرابــــة 80% مــــن قــيــمــتــهــا، وتـــراجـــع 

إنتاج النفط بمقدار 96%..وإلخ 
ــعــــداد الـــــكـــــوارث يــجــعــل الـــمـــرء  إنّ تــ
يتمنى أن يصل فعاً »إلى آخره«! 
ويـــــــــوضـــــــــح مــــــــكــــــــان أولـــــــــئـــــــــك الــــــذيــــــن 
"يـــــتـــــبـــــطـــــرون" فــــــي قـــــبـــــول دعــــــــوات 
مــــوســــكــــو مــــــن عــــــدمــــــه، بــــأنــــهــــم إنـــمـــا 
يــــتــــبــــطــــرون عــــلــــى كــــــــــوارث الـــشـــعـــب 
الـــــــــــــســـــــــــــوري، وأمـــــــــــثـــــــــــال هــــــــــــــــؤلاء لا 
ــــم مــن  ــهـ ــ يـــســـتـــحـــقـــون أن يــــؤخــــذ رأيـ
ــــاس، ولـــن يــأســف أحـــد عليهم  الأســ

إن هم لم يحضروا..
فاشة: بعض البعض من الرافضين 
لا يقدّم »حصته« و»موقعه« على 
الدم السوري فقط بل ويفعل ذلك 
وكلّه ثقة أنّه ربما لن »ينال« شيئاً 

مهماً إلا بهذه الطريقة

أعلنت بعض 
الشخصيات وبعض 

جهات المعارضة 
السورية رفضها 

الاشتراك في اجتماع 
موسكو التشاوري، 

وهي مواقف لا يبدو 
أنها نهائية حتى 

اللحظة، ولكن حتى لو 
تغيرت هذه المواقف 

فإنّ لها دلالاتها 
ومعانيها التي ينبغي 

التوقف عندها.

عرفات: ينبغي أن تكون "الجبهة" 
حاضرة في أية تحضيرات لـ"القاهرة"

اتصلت إذاعــة »شــام اف ام«، ضمن ملف نشرتها المسائية، 
الثاثاء 2015/1/13، بالرفيق عاء عرفات أمين مجلس حزب 
ــيـــادة جــبــهــة الــتــغــيــيــر والــتــحــريــر،  الإرادة الــشــعــبــيــة وعـــضـــو قـ
لسؤاله عن رأيه بآخر تطورات المشهد السياسي السوري، 
ولاسيما سير تحضيرات اجتماع موسكو المرتقب إلى جانب 
مـــا يــجــري تـــداولـــه عـــن اجــتــمــاع آخــــر يــجــري الــتــرتــيــب لـــه في 

القاهرة ليجمع فصائل وشخصيات من المعارضة السورية.
وفــي تعليق لــه على هــذه النقطة أكــد عــرفــات أن لــدى جبهة 
تــوافــرهــا لأيــة مشاركة من  التغيير والتحرير عناصر ينبغي 
قبلها في القاهرة، وهي: اشتراك الجبهة في صياغة أية وثيقة 
تعرض على الاجتماع المفترض بشكل مشترك من البداية، 
بمعنى عدم الذهاب لمناقشة وثيقة جاهزة، ووجوب تمثيل 
تــكــون نسبة  التحضيرية لاجتماع، وأن  اللجنة  فــي  الجبهة 
الــحــضــور مــن هيئة التنسيق مثاً،  لــعــدد  التمثيل فيه مماثلة 
والمعرفة المسبقة بمسألة إلى من سيجري توجيه الدعوات 
مــن الــقــوى والـــتـــيـــارات الــســيــاســيــة الــمــعــارضــة، وكــذلــك معرفة 

مصادر تمويل هذا الاجتماع وحجمها. 
ومـــن جــانــب آخـــر وفـــي تعليقه عــلــى مــا يــشــاع مــن أن النظام 
سيقوم بخفض سقف تمثيله في اجتماع موسكو المرتقب 
ــــر الــشــهــر الـــجـــاري شــكــك عـــرفـــات فـــي مــصــدر هـــذا الخبر  أواخـ
معرباً عن اعتقاده بأن لا مصلحة للنظام بتخفيض مستوى 

تمثيله في موسكو.
وفــــي رده عــلــى ســـــؤال يـــقـــول إن الانـــســـحـــابـــات والإعــــانــــات 
عن عــدم حضور اجتماع موسكو من أطــراف في المعارضة 
الــــســــوريــــة تــفــقــد هـــــذا الاجــــتــــمــــاع أهـــمـــيـــتـــه، أجــــــاب عــــرفــــات أنـــه 
بــالــعــكــس مـــن ذلـــــك، وبـــاعـــتـــبـــار أن الـــمـــوافـــقـــة مـــن عــدمــهــا على 
حـــضـــور الاجـــتـــمـــاع ســتــكــون ورقـــــة عـــبـــاد شــمــس تــكــشــف من 
يريد الحل السياسي فعاً ومن يرفضه، فإن انسحاب البعض 
وعـــدم تلبيتهم لــلــدعــوة يُــظــهــر مــن لا يــريــدون حـــاً سياسياً، 
وبالتالي تصبح فرص نجاح اجتماع موسكو أعلى بغيابهم.

إنّ تعداد الكوارث يوضح مكان أولئك 
الذين "يتبطرون" في قبول دعوات 

موسكو من عدمه بأنهم إنما يتبطرون 
على كوارث الشعب السوري

بيان من جبهة التغيير والتحرير

ــتـــحـــريـــر الــــســــوريــــة الـــمـــعـــارضـــة أنــهــا  تـــؤكـــد جــبــهــة الــتــغــيــيــر والـ
موافقة رسمياً على تلبية دعوة الخارجية الروسية لحضور 
اجتماعات موسكو المزمع عقدها في نهاية الشهر الجاري، 
عــلــى أســـاس دعــــوات شخصية. وتــشــيــر الجبهة بــهــذا الــصــدد 
إلــــى أن قــيــادتــهــا بــحــثــت مـــوضـــوع هــــذه الــــدعــــوات الشخصية 
الموجهة مــن الخارجية الروسية إلــى عــدد مــن أعضائها، هم 
د.قــــدري جــمــيــل، ود.مـــــازن مــغــربــيــة، وفــاتــح جــامــوس، ورأت 
ضـــرورة تلبية هــذه الــدعــوات لأنها تشكل بصيص أمــل أمــام 
حــل الأزمـــة الــســوريــة بــالــوســائــل السياسية، مــشــددة على أن 
المطلوبة  الجبهة ستعمل بكل الجدية والمسؤولية الوطنية 

لإنجاح اجتماعات موسكو.
ــعــــرب جــبــهــة الــتــغــيــيــر والـــتـــحـــريـــر عــــن اســـتـــغـــرابـــهـــا لــرفــض  وتــ
بــعــض شخصيات الــمــعــارضــات الــســوريــة الــمــشــاركــة فــي هــذه 
الاجــتــمــاعــات، عــلــى اعــتــبــار أنـــه يصعب تفسير مــواقــف بعض 
ــيـــارات فـــي عــــدم الــتــوجــه إلــــى اجــتــمــاع تـــشـــاوري  ــتـ الـــقـــوى والـ
ولــيــس لـــه صــفــة رســمــيــة ومــخــصــص لــتــبــادل وجـــهـــات الــنــظــر 
حول سبل الخروج من الأزمة الطاحنة التي تعيشها سورية، 
في وقت لا توجد فيه مخارج جدية أخرى مطروحة لإعادة 
فتح أفق الحل السياسي في سورية، مشددة على أن حجم 
معاناة الشعب الــســوري لا يسمح بهذا الــتــرف فــي المواقف 

الآن.

ǩ 2015/1/10 ،دمشق
جبهة التغيير والتحرير



قاسيون ـ العدد ٦٨٩ الأحد ١٨ كانون الثاني ٢٠١٥   ملف )سورية ٢٠١٤(06

ǧ إعداد قاسيون

فيما يــلــي نـــورد بــعــضــاً مــن التصريحات 
الـــــــســـــــيـــــــاســـــــيـــــــة الــــــــــتــــــــــي نــــــقــــــلــــــهــــــا الإعـــــــــــــــام 
لدبلوماسيين روس وأمريكيين، إضافة 
إلى تصريحات المبعوث الدولي ستيفان 
ــبــــوع الـــفـــائـــت،  دي مـــســـتـــورا خـــــال الأســ
ونــنــتــقــل بــعــد ذلـــك لــتــقــديــم صــــورة أولــيــة 
عــــن بـــعـــض مــــواقــــف الــــقــــوى الـــمـــعـــارضـــة 

السورية من الحدث.. 

ماري هارف
أعــلــنــت وزارة الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة أن 
الولايات المتحدة تدعم كل جهد يهدف 
ــة فـــي ســـوريـــة، وذلـــك  ــ إلـــى تــســويــة الأزمـ
فـــي تــعــلــيــق رســـمـــي عــلــى جـــهـــود روســيــا 

بهذا الشأن.
وفــــي مــؤتــمــر صــحــفــي يــــوم الاثـــنـــيـــن 12 
كــــانــــون الــــثــــانــــي ردت الـــمـــتـــحـــدثـــة بــاســم 
الــوزارة مــاري هــارف على أسئلة حول 
المقترحات الروسية بإجراء مشاورات 
ســــوريــــة- ســــوريــــة فــــي مـــوســـكـــو قــائــلــة: 
»نــحــن نعتقد أن كــل جــهــد مــن شــأنــه أن 
يقربنا من الحل السياسي لهذه المسألة 
وضمان التقدم الحقيقي، والتوصل إلى 

تسوية مستدامة، يعتبر مفيداً«.
كما أعلنت المتحدثة هارف يوم الأربعاء 
ــنـــطـــن تــتــرك  ــانـــي أن واشـ ــثـ ــانــــون الـ 14 كــ
ــلـــمـــعـــارضـــة الــــســــوريــــة حــــريــــة الاخـــتـــيـــار  لـ
للمشاركة أو عدم المشاركة في لقاءات 
موسكو. وأضافت: »إن واشنطن ليست 
ــقــــاءات أطـــــراف  ــلــ طــــرفــــاً فــــي الــتــحــضــيــر لــ

الأزمة السورية في موسكو«.

بوغدانوف
وفي خبر أوردتــه وكالة سانا السورية 
أن   2015/1/12 فـــــي  ــبــــاء  لــــلأنــ الـــرســـمـــيـــة 
نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل 
بوغدانوف التقى بالسفير السوري في 
مــوســكــو ريــــاض حــــداد لــمــنــاقــشــة تــطــور 
تــحــضــيــرات لــقــاءات مــوســكــو، وجـــاء في 
بيان للخارجية الروسية عن اللقاء: »لقد 
بإجراء  المتعلقة  المسائل  مناقشة  تمت 
ــايــــة كــــانــــون  ــة نــــهــ ــ ــــوريـ ــــسـ الــــــمــــــشــــــاورات الـ
الثاني من هذا العام، من أجل العمل على 
الإسراع بإيجاد حل سياسي للأزمة في 

سورية«. 
كما نُقل في اليوم التالي عن بوغدانوف 
ــيـــــن مـــمـــثـــلـــي  ــ ــــات بـ ــادثــ ــ ــــحــ ــمــ ــ إعـــــــانـــــــه أن الــ
الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة وقــــــوى الــمــعــارضــة 
ــانـــي  ــثـ ســـتـــنـــطـــلـــق فـــــي 26 مـــــن كـــــانـــــون الـ
ــالــــي، مـــوضـــحـــاً أن تـــلـــك الــمــبــاحــثــات  الــــحــ
ستستمر لمدة ثاثة أيام على أن تنتهي 

في 29 من الشهر ذاته.

لافروف
بــــــدوره أكــــد وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـي 
سيرغي لافروف أن الأطراف السورية 
الـــتـــي لـــن تـــشـــارك فـــي اجـــتـــمـــاع مــوســكــو 
ستفقد أهمية دورهــا الاحق في عملية 

التفاوض.
ــــر تـــنـــاقـــلـــتـــه  ــبـ ــ وأعـــــــــــــرب لافـــــــــــــروف فـــــــي خـ
وكالات الأنباء يوم 2015/1/14 عن أمله 
في أن يكون مستوى الحضور في هذا 
الاجتماع جيداً، وقال: »لا أريد أن أورد 

أيــــة تــقــيــيــمــات أو تــكــهــنــات بــعــيــدة الأمــــد. 
لننظر إلى الأطــراف التي أبدت اهتماماً 

حقيقياً في القدوم إلى موسكو«.
وأشــار إلــى أن روسيا تــرى أن مختلف 
أطــــــــيــــــــاف الــــــمــــــعــــــارضــــــة الـــــــســـــــوريـــــــة تـــعـــي 
ضـــــــــرورة الــــمــــشــــاركــــة فـــــي الــــمــــفــــاوضــــات، 
المزمع عقدها في موسكو، وقال: »على 
أية حال، فإن انطباعاتنا من الاتصالات 
ــــات الــــمــــعــــارضــــة  ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ ــلــــف مـ ــتــ مـــــــع مــــخــ
والــــدول الــتــي تنشط فــي أراضــيــهــا هــذه 
الــــمــــجــــمــــوعــــات، وبـــيـــنـــهـــا بــطــبــيــعــة الـــحـــال 
ســــوريــــة، تـــوحـــي بـــوجـــود تــفــهــم لأهــمــيــة 

هذا اللقاء وضرورته«.
عـــــدم  مـــــــا  أحـــــــــد  قـــــــــرر  »وإذا  وأضــــــــــــــــاف: 
ــــو، فــي  ــهـ ــ ـــاء، فـ ـــقــ ــلــ ــ الــــمــــشــــاركــــة فـــــي هـــــــذا الـ
رأيــــــي، ســيــفــقــد أهــمــيــة دوره فـــي عملية 
الـــتـــفـــاوض. ولـــذلـــك نـــأمـــل فـــي أن يــكــون 

مستوى الحضور جيداً«.
وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره 
الـــتـــنـــزانـــي بــــرنــــارد مــيــمــبــي فــــي مــوســكــو 
الجمعة 16 كــانــون الثاني، أكــد لافــروف 
أن أي فــصــيــل مـــن الــمــعــارضــة الــســوريــة 
ــتــــى الآن بـــشـــكـــل نـــهـــائـــي  لــــــم يـــــرفـــــض حــ
الـــمـــشـــاركـــة فــــي لـــقـــاء مـــوســـكـــو الــمــرتــقــب 

حول الأزمة السورية.
أيــاً منها )فصائل المعارضة  وقـــال: »إن 
الـــســـوريـــة( لـــم يـــرفـــض الــحــضــور بشكل 
ــقـــاء مــوســكــو  ــلـ نــــهــــائــــي، والـــتـــحـــضـــيـــرات لـ

تجري على قدم وساق«.
ــــأن هــنــاك  وأضـــــــاف لافــــــــروف: »نـــشـــعـــر بـ
اهــتــمــامــاً كــبــيــراً بـــهـــذا الـــحـــدث مـــن جــانــب 
الــــــمــــــعــــــارضــــــيــــــن الــــــــذيــــــــن تــــــمــــــت دعـــــوتـــــهـــــم 
لــلــمــشــاركــة وكــذلــك مــن جــانــب مــا يسمى 

بالاعبين الخارجيين«.
وأشــــار إلـــى أن الــوضــع مــعــقــد، عــلــمــاً بــأن 
هذه هي أول محاولة منذ بداية الأزمة 
ــلــــف الـــمـــمـــثـــلـــيـــن  ـــع مــــخــــتــ ـــمـ الــــــســــــوريــــــة لــــجـ

المتنفذين للمعارضة السورية.

كيري
وفـــي 2015/1/14 نــقــلــت وكــــالات الأنــبــاء 
إعــــــــــــان وزيــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة الأمـــــريـــــكـــــي 
جــــــــون كـــــيـــــري أمــــــــــام الـــصـــحـــفـــيـــيـــن عــقــب 
لـــقـــائـــه الـــمـــبـــعـــوث الأمـــــمـــــي إلــــــى ســـوريـــة 
تــأيــيــده للجهود  ستيفان دي مــيــســتــورا 
الـــروســـيـــة لــتــســويــة الأزمـــــة فـــي ســوريــة، 
ــــأن تــــكــــون الـــمـــبـــادرة  مـــضـــيـــفـــاً تـــمـــنـــيـــاتـــه بــ
السلمية الروسية لعقد لقاء سوري في 
موسكو »مفيدة«، ومؤكداً على ضرورة 

من يوميات التحضير للقاء موسكو التشاوري
تستمر تحضيرات الاجتماع التشاوري المزمع عقده في موسكو 

نهاية الشهر الجاري بالتواتر والتقدم، وذلك على الرغم من 
بعض آخر محاولات العرقلة السياسية والإعلامية التي يقف 

خلفها متشددون من أطراف مختلفة لا مصلحة لهم بالحل 
السياسي.

ــار فــي  ــنــ الـــتـــوصـــل إلـــــى وقـــــف لإطــــــاق الــ
المدن السورية، ابتداء من مدينة حلب.

وأشــــــار كـــيـــري إلــــى أنــــه عــلــى الـــرغـــم من 
الـــوضـــع الــصــعــب عــلــى الـــســـاحـــة الــدولــيــة 
إلا أن المشكلة السورية ما زالت تحتل 
»موقع الريادة« في السياسة الأمريكية، 
ــاً أنــــــــه يــــتــــوجــــب عــــلــــى الـــحـــكـــومـــة  ــفــ ــيــ مــــضــ
الـــســـوريـــة اتــــخــــاذ إجـــــــــراءات لـــوضـــع حــد 

»للمأساة التي طالت«.

دي ميستورا
فـــي الــمــقــابــل نــقــل عـــن الــمــبــعــوث الــدولــي 
إلـــى ســوريــة قــولــه إن هــنــاك اتــفــاقــاً على 
ضــــرورة الــتــوصــل إلـــى حــل لــلــصــراع في 
سورية خال العام الحالي، مشيراً إلى 
القتال  لوقف  مكثفة  مباحثات  استمرار 

بحلب.
وأضــــــــــــاف دي مــــيــــســــتــــورا فــــــي مـــؤتـــمـــر 
صحفي بجنيف أنه يأمل أن تكون حلب 
»بـــــــــــادرة حـــســـن نــــيــــة« تـــســـهـــل الـــتـــوصـــل 
ــفـــاق ســيــاســي فـــي بــقــيــة الــمــنــاطــق  إلــــى اتـ
الـــــســـــوريـــــة. وقــــــــال إن إيــــــــــران وروســــيــــا 
تــــــوافــــــقــــــان عـــــلـــــى ضــــــــــــــرورة إيـــــــجـــــــاد حـــل 

سياسي للأزمة السورية هذا العام.

وأكـــد المبعوث الــدولــي أن انــعــدام الثقة 
ــنــــزاع يـــزيـــد مـــن صــعــوبــة  بــيــن أطــــــراف الــ
القيام بالخطوة  الأزمــة والمطلوب هو 
الأولـــــــى. وأعـــلـــن أن هـــنـــاك وفــــــداً جـــديـــداً 
ــــى دمـــشـــق لــبــحــث الـــمـــبـــادرة  ســـيـــذهـــب إلـ

حول حلب من جديد.
الأزمـــــــــة  أن  مـــــيـــــســـــتـــــورا،  دي  ــــر  ــبــ ــ ــتــ ــ واعــ
الــــســــوريــــة هــــي الأســــــــوأ فــــي الـــعـــالـــم مــنــذ 
الــــحــــرب الــعــالــمــيــة الـــثـــانـــيـــة، وأضـــــــاف أن 
المعارضة  الحكومية ومسلحي  الــقــوات 
مــــــــوجــــــــودون فــــــي حـــــلـــــب، وأن عـــنـــاصـــر 
تنظيم »داعش« باتوا على بعد 20 مياً 
مــن المدينة، وقــال إنــه »يجب ألا يكون 
هــنــاك أي أجــنــبــي فــي ســـوريـــة«، مــنــوهــاً 
إلى أنه لا يمكن لأي طرف في سورية 

كسب المعركة.
واعتبر أن سورية عــادت خــال الأزمــة 
»40 سنة إلى الوراء، وهي تعيش أسوأ 
وضــع اقــتــصــادي بعد الــصــومــال، كما أن 
الــســوريــيــن  لــمــقــتــل آلاف  الــــصــــراع أدى 
وانــتــشــار الأمــــراض وتــهــدم الــمــدارس«. 
وقـــال إن الــوضــع الإنــســانــي فــي سورية 
هــو وصــمــة عـــار عــلــى جــبــيــن الإنــســانــيــة، 

والعالم كله مسؤول عنها.

الرسمية  التغيير والــتــحــريــر مــوافــقــتــهــا  أكـــدت جبهة 
عــلــى حــضــور ممثليها الــمــدعــويــن إلـــى مــوســكــو عبر 
بـــيـــان أصـــدرتـــه فـــي الــعــاشــر مـــن الـــجـــاري ومـــمـــا جــاء 
فــــيــــه: »تــــؤكــــد جـــبـــهـــة الـــتـــغـــيـــيـــر والـــتـــحـــريـــر الـــســـوريـــة 
الـــمـــعـــارضـــة أنـــهـــا مـــوافـــقـــة رســـمـــيـــاً عــلــى تــلــبــيــة دعـــوة 
الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة لــحــضــور اجـــتـــمـــاعـــات مــوســكــو 
المزمع عقدها في نهاية الشهر الجاري، على أساس 
تلبية  الجبهة »ضــــرورة  دعـــوات شخصية«. ورأت 
هـــذه الـــدعـــوات لأنــهــا تــشــكــل بــصــيــص أمـــل أمــــام حل 
الأزمــة السورية بالوسائل السياسية، مشددة على 
أن الجبهة ستعمل بكل الجدية والمسؤولية الوطنية 
المطلوبة لإنــجــاح اجــتــمــاعــات مــوســكــو«. كــمــا أبــدت 
الجبهة استغرابها من رفض بعض المدعوين تلبية 
الدعوة معتبرة أنّ »حجم معاناة الشعب السوري 

لا يسمح بهذا الترف في المواقف الآن«. 
الــصــحــف ووكــــالات الأنــبــاء  وبينما أوردت مختلف 
ــيــــس حــــــزب الاتــــحــــاد  ــالــــح مـــســـلـــم رئــ خـــبـــر إعـــــــان صــ
ــيــــس هـــيـــئـــة الـــتـــنـــســـيـــق عــن  ــائـــــب رئــ ــ الـــديـــمـــقـــراطـــي ونـ
مــوافــقــتــه عــلــى الـــذهـــاب إلـــى اجــتــمــاع مــوســكــو، أعــلــن 
المعارض سمير العيطة نيته الذهاب إلــى العاصمة 
الــروســيــة للمشاركة فــي اللقاء المزمع عــقــده، وذلــك 

عــبــر مــقــالــة نــشــرهــا يــــوم الــجــمــعــة 16 كـــانـــون الــثــانــي 
ــاء فــيــهــا:  ــ ــا جـ ــمـ ــــى مـــوســـكـــو«. ومـ بـــعـــنـــوان »ذاهـــــــب إلـ
»الصراع في سورية هو صراع إقليميّ دولــيّ عبر 
الــســوريــيــن. ولــن ينتهي إلّا إذا جــرى تــوافــق دولــيّ 
على الخروج منه«. وأضاف: »يعرف السياسيّون، 
خصوصاً في »الائتاف« و»الهيئة«، أنّ صراعاتهم 
على النفوذ السياسي لا معنى لها اليوم. يجب بذل 
كــلّ الجهود كــي تتوحّد كلمتهم. لكن إذا لــم تتوحّد 
هــذه الكلمة، فلن اصــطــفّ مــع قـــوّة سياسية معيّنة، 
مهما كــان رأيـــي الشخصيّ، وســأذهــب إلــى موسكو 
بصفتي مواطناً سنحت له الفرصة أن يقول كلمته، 

وسأقولها«. 
وكـــــان كـــل مـــن مـــعـــاذ الــخــطــيــب، الـــــذي أنـــشـــأ مـــؤخـــراً 
مجموعة »سورية الوطن«، ومنى غانم نائب رئيس 
تيار بناء الــدولــة، قد أعلنا عن عــدم مشاركتهما في 
ــتـــاف  ــلــــن ائـ ــثـــات مــــوســــكــــو، وإلـــــــى جـــانـــبـــهـــم أعــ ــبـــاحـ مـ
الدوحة على لسان رئيسة الجديد رفضه لمفاوضات 
مــوســكــو، فيما لــم تــرشــح حــتــى الآن مــواقــف نهائية 
عــن بعض المدعوين المتخبطين الــذيــن لــم يــؤكــدوا 
حــضــورهــم ولا امــتــنــاعــهــم عــن الــحــضــور حــتــى الآن، 

في وقت يبدو فيه مشهد الامتناع أكثر انحساراً.
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نعومكين: جنيف1 أساس لقاء موسكو غير الرسمي الذي يمكن أن يمهد لـ»جنيف3«
ǧ قاسيون

وفي رده على سؤال في مستهل اللقاء 
عــــن عـــــدد الـــــدعـــــوات الـــمـــوجـــهـــة لــحــضــور 
اجتماع موسكو، قال نعومكين »تقريباً 
كما أعــرف أرسلت الــدعــوات في البداية 
إلى قرابة ثاثين شخصاً من المعارضين 
المرموقين والمشهورين من المنظمات 
المختلفة بصفتهم الشخصية، ولكن هذا 
لا يعني في رأيي أن هذه القائمة مغلقة 
وأظن أنه من الممكن أن ترسل الدعوات 
إلى عدد آخر من المشاركين ولكن دون 
أن يزيد عــدد المشاركين عن حد معين 
حتى يكون هذا اللقاء لقاءً عملياً وتتاح 
الفرصة للجميع لأن يتكلموا ويساهموا 

في هذا الحوار الحر«.

 الدعوات الشخصية مقصودة
ولا »ممثل شرعي ووحيد«

وحــــــــول مـــــا إذا كــــــان مــــقــــصــــوداً تــوجــيــه 
ــلـــى أســـــــاس شـــخـــصـــي قــــال:  ــــوات عـ ــــدعــ الــ
»كان هذا مقصوداً طبعاً حتى لا يتحول 
هذا اللقاء باعتباره لقاءً تمهيدياً وليس 
بـــديـــاً عـــن أي لــقــاء رســمــي دولــــي كبير 
حتى لا يتحول إلــى منافسة أو صــراع 
بـــيـــن الـــفـــصـــائـــل الــمــخــتــلــفــة حـــــول مــــن هــو 
الـــفـــصـــيـــل الأهــــــــم أو مـــــن هـــــو الأضــــعــــف. 
والحقيقة لا يمنع هــذا مــن أن يعبر أي 
شخص تلقى دعــوة رسمية من وزارة 
الخارجية الــروســيــة عــن الـــرأي المنسق 
أو الـــمـــتـــفـــق عـــلـــيـــه ضـــمـــن مــنــظــمــتــه الــتــي 
يــنــتــمــي إلـــيـــهـــا، ولـــكـــن هـــو يـــأتـــي إلــــى هــذا 
الــلــقــاء عــلــى أســــاس شــخــصــي كــي تكون 
هنالك مــســاواة بين المشاركين وحرية 

كاملة في التعبير عن الآراء«.
ــيـــقـــه عــــلــــى ســــــــــؤال الـــمـــضـــيـــف،  ــلـ وفــــــــي تـــعـ
ــيـــر مــن  ــثـ ــكـ ســـــــام مــــســــافــــر، أن هــــنــــالــــك الـ
تكون  لكي  تتنطع  والهيئات  المنظمات 
هي الممثل الوحيد والحقيقي للمعارضة 
الــســوريــة، أكـــد نــعــومــكــيــن أنـــه إذا نظرنا 
إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
ــيـــــف1( فــلــيــســت  ــ ــنـ ــ ــــان جـ ــيـ ــ ــــخـــــصـــــوص بـ )بـ
هنالك أية إشــارة في هذا القرار إلى أن 
هــنــالــك فــصــيــل، والــمــقــصــود "الائــــتــــاف"، 
ــه الـــمـــمـــثـــل "الـــشـــرعـــي  ــ ــاره أنــ ــبــ ــتــ يـــمـــكـــن اعــ

الوحيد" للمعارضة. 
وحــــــــــــول لـــــــمـــــــاذا أطـــــلـــــقـــــت عـــــلـــــى اجــــتــــمــــاع 
ــيـــة، ولــــمــــاذا لا  ــمـ مـــوســـكـــو صـــفـــة غـــيـــر رسـ
تقول موسكو إن هذا لقاء رسمي تتبناه 
الـــخـــارجـــيـــة وهـــــي تــنــتــظــر نــتــائــج  وزارة 
رسمية وشبه رسمية، أوضح نعومكين: 
تقدم  الــروســيــة  الــخــارجــيــة  »أولًا وزارة 
ــعـــارضـــة  ــمـ ســــاحــــة مــــوســــكــــو لــــلــــقــــاء بــــيــــن الـ
الـــســـوريـــة والــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي الـــســـوري 
والـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة، ولـــكـــن هــــذا الــلــقــاء 
ــــه لـــيـــس بـــديـــاً  ــقـــاء غـــيـــر رســـمـــي لأنـ هــــو لـ
عــن مــفــاوضــات جــنــيــف، بــل بالعكس هــذا 
الـــلـــقـــاء مــمــكــن أن يــمــهــد لــــ»جـــنـــيـــف3« في 
حـــــال إحـــــــراز أي نـــجـــاح فــــي هـــــذا الـــلـــقـــاء، 
اللقاء  الفكرة الأساسية وراء هــذا  ولكن 
أنـــه حــر بــيــن الــوطــنــيــيــن الــســوريــيــن، لأن 
كـــل الــوطــنــيــيــن الـــســـوريـــيـــن فـــي تــصــورنــا 
لهم مصلحة مشتركة فــي إنــهــاء الاقتتال 
ــا بـــيـــن  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــــل فـ ــاتــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ الـــــفـــــظـــــيـــــع وإنـــــــــهـــــــــاء الــ

الــســوريــيــن أنــفــســهــم والــمــشــاركــة فــي هــذا 
الــحــوار لإيــجــاد تــســويــة سياسية سلمية 
ــنـــهـــا بــالــنــســبــة  لــــيــــس هــــنــــالــــك أي بــــديــــل عـ

لإنهاء هذه الأزمة السورية الداخلية«.

»القاهرة« ليس جزءاً من 
تحضيرات »موسكو«

وحول ما يجري تداوله عن عقد اجتماع 
فــي القاهرة لعدد مــن فصائل المعارضة 
في الثاني والعشرين من الشهر الجاري 
ــذا الـــنـــشـــاط الــمــصــري  ــ ومــــــدى تـــنـــاســـق هـ
قبل اجتماع موسكو مع الجهد الروسي 
فـــــي هـــــــذا الاتــــــجــــــاه أكـــــــد نـــعـــومـــكـــيـــن »فــــي 
رأيـــــــي الـــحـــكـــومـــة الـــمـــصـــريـــة لـــبـــت مــطــلــب 
الــمــعــارضــة الـــســـوريـــة لــلــقــاء فـــي الــقــاهــرة 
تمهيداً لمشاركتهم في اللقاء السوري– 
ــــن لـــيـــس  ــكــ ــ ــــي مـــــوســـــكـــــو، ولــ ــ الــــــــســــــــوري فـ
هــنــالــك أي تــنــســيــق حــســب مــعــرفــتــي بين 
مـــا يــحــدث فـــي مــوســكــو ومــــا يــحــدث في 
الــقــاهــرة ولــيــس هــنــالــك أي تنسيق بين 
موسكو والقاهرة« مشدداً على أنه »لا 
يمكن اعتبار أن هذا اللقاء )في القاهرة( 

جزء من التحضيرات للقاء موسكو«.
وعما إذا كان اجتماع موسكو المرتقب 
ســـيـــســـاهـــم فــــي اســــتــــعــــادة روح جــنــيــف، 
قال: »طبعاً، لأن هذا اللقاء حسب فكرة 
الــجــهــات الــرســمــيــة الــروســيــة مــبــنــي على 
أســــاس بــــاغ جــنــيــف، لأن بــــاغ جنيف 
هو الأساس الشرعي الوحيد، باغ 30 
حـــزيـــران عــــام 2012، وتــمــت الــمــصــادقــة 
ــــدة، بـــــالـــــقـــــرار  ــــحــ ــتــ ــ ــمــ ــ عــــلــــيــــه مـــــــن الأمــــــــــــم الــ
رقـــــم 18/21، ولــــذلــــك هـــــذا هــــو الأســـــاس 
القانوني الدولي لمثل هذا اللقاء وطبعاً 
هو أســاس معترف به دولــيــاً وروســيــاً، 
لذلك ليس هنالك تناقض بين هذا اللقاء 
وهـــــــذه الـــوثـــيـــقـــة، ولــــذلــــك فــــي رأيـــــــي هــو 

إحياء لروح جنيف«.

التفاهم ضرورة
وحـــول تــبــايــن الــتــفــســيــرات بــيــن أوســـاط 
فــي المعارضة الــســوريــة والــنــظــام لبيان 
جــــنــــيــــف1 بــــوصــــفــــه الــــوثــــيــــقــــة والـــــقـــــاعـــــدة 
الــقــانــونــيــة الـــتـــي تــســتــنــد إلــيــهــا حـــــوارات 
الـــخـــارجـــيـــة  الــــمــــعــــارضــــة  مــــوســــكــــو، وأن 
"الــمــرحــلــة الانتقالية ورحيل  تــركــز على 
الرئيس"، قال نعومكين: النقطة الأولى 
ــالــــك إشـــــــــــارة فــي  ــنــ ــيــــس هــ الــــمــــهــــمــــة أنــــــــه لــ
هـــذه الــوثــيــقــة إلـــى أي اســـم مــن الأســمــاء 
السورية، النقطة الثانية المهمة أنه يجب 
ــــذه الـــحـــلـــول عــلــى  ــــى مـــثـــل هــ الـــتـــوصـــل إلــ
أساس الإجماع والتوافق بين الجميع، 
ولــذلــك لــقــاء موسكو فــي رأيـــي إن نجح 

يجب أن يـــؤدي إلــى نــوع مــن الــتــوافــق، 
ــــل الــتــفــاهــم  لـــو لـــم يــكــن إجـــمـــاعـــاً عــلــى الأقـ
والـــفـــهـــم الـــمـــشـــتـــرك لـــيـــس لـــهـــذه الــوثــيــقــة 
ــام بــالــنــســبــة لإيــجــاد  ــ بـــل الــتــقــدم إلـــى الإمـ
ــاً فــــي رأيـــــــي أن الأطـــــــراف  ــعـ ــبـ حــــلــــول، طـ
الـــمـــتـــنـــازعـــة فــــي أي لــــقــــاء- وأنــــــا أعــــرف 
ذلــــك كــبــاحــث مـــن الــتــجــربــة الــعــالــمــيــة في 
كل النزاعات الإقليمية وغير الإقليمية- 
أن كــــل الأطــــــــراف عـــنـــدمـــا تــجــتــمــع يــجــب 
أن تكون مستعدة لنوع من الحركة لا 
نقول المساومة أو التخلي عن مبادئها 
ولكن أن يكون هنالك استعداد للتفاهم 

مع الطرف الآخر.

تأويلات مؤسفة وغير صحيحة
بـــعـــض وســـائـــل   ورداً عـــلـــى ســــــؤال أن 
الإعام الموالية للنظام تقول إن اجتماع 
ــيـــة ولــيــســت  مــوســكــو هـــو مــصــلــحــة روسـ
سورية وأن الحضور الرسمي السوري 
هو من باب المجاملة للحليف الروسي 
أكــد نعومكين: »أنــا مقتنع تماماً أن هذا 
الـــتـــفـــســـيـــر مــــؤســــف وغــــيــــر صــــحــــيــــح. إن 
مصلحة موسكو الوحيدة حسب فهمي 
واعـــــتـــــقـــــادي هـــــي مــــســــاعــــدة الـــســـوريـــيـــن 
وإعــطــاؤهــم فــرصــة وإعــطــاؤهــم الــســاحــة 
لبداية الحوار على ساحة موسكو، التي 
لا يوجد لديها أيــة مصلحة سياسية أو 
جيوسياسية في هذا. موسكو تريد أن 
تــســاعــد الــســوريــيــن أن يــفــتــحــوا الــحــوار، 
ــتــــوح، وثــــــم هــــــذا بـــدايـــة  ــفــ وهــــــو حــــــــوار مــ
أن تستمر  أتــمــنــى  أنـــا شخصياً  العملية، 
هذه العملية يمكن أن تستمر مع جنيف 
تــمــهــيــداً لجنيف أو يمكن أن تستمر  أو 

من خال لقاءات أخرى«.
وحـــول مــا يــقــال فــي الــمــقــابــل أن روســيــا 
تـــحـــاول الالــتــفــاف وإلـــغـــاء بــيــان جنيف1 
بما يخدم أهداف النظام السوري تهرباً 
مــن البنود الأساسية فــي هــذه الوثيقة، 
قال نعومكين »أرى أن هذا التفسير هو 
خطأ كبير، موسكو تريد أن تلعب دور 
الوسيط أو الجهة التي تريد أن تقدم كل 
الإمكانية لإيجاد حل للأزمة وليس أن 
تأخذ رأي طــرف معين في هــذا النزاع، 
ــــد أن يــــكــــون هـــنـــاك  وحــــســــب فـــهـــمـــي لابـــ
تـــجـــدد مــعــيــن فــيــمــا يـــحـــدث فــــي الــســاحــة 
السورية، لا يمكن أن يكون هنالك ركود 

كــــامــــل فــــي أيـــــة دولــــــــة، بـــــأي نــــظــــام، بـــأي 
مجتمع، كل المجتمعات تتجدد، وهناك 
وطــنــيــون ســـوريـــون فـــي كـــل الــجــبــهــات، 
في جبهة النظام وفــي جبهة المعارضة 
ولذلك نعتبر أن هذا اللقاء هو لقاء بين 

الوطنيين السوريين«.
وحــــول مـــا إذا كــانــت مــوســكــو بالمحصلة 
ستكون كما يقول المثل العربي الشعبي 
كــل  تـــــرضـــــي  أن  تــــــحــــــاول  الـــــــعـــــــروس  »أم 
ــداً«،  ــ الأطـــــــراف، وبــالــنــتــيــجــة لا تـــرضـــي أحــ
قال: »أظن أن هذا خطأ أيضاً، لأن موسكو 
لــهــا مــبــادئ معينة، مــثــل عـــدم الــتــدخــل في 
الـــشـــؤون الــداخــلــيــة لأي دولـــــة، واحـــتـــرام 
سيادة الــدول، ووحــدة الشعب السوري، 
ووحدة سورية، وخدمة القضية الوطنية، 
واحترام السوريين، وهناك صداقة قديمة 
بين الشعبين الــســوري والــروســي، وهــذا 
مـــن الـــمـــبـــادئ الـــروســـيـــة ومــــن الــمــســتــحــيــل 

إمكانية إرضاء الجميع«.

 »الإرهاب« و»السياسة«
كلاهما على الطاولة

وبـــالـــعـــودة إلـــى نــقــطــة أولـــويـــات الــجــدل، 
بـــيـــن الــــقــــيــــادة الــــســــوريــــة وحـــديـــثـــهـــا عــن 
أولوية مكافحة الإرهـــاب، والمعارضات 
الخارجية وحديثها عن أولوية المرحلة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة وكـــيـــف ســيــتــم الـــتـــوفـــيـــق بــيــن 
هذين الفهمين المتنافرين لــدور الحوار 
ومــــــجــــــالــــــه أجـــــــــــــاب نـــــعـــــومـــــكـــــيـــــن: »رأيـــــــــــي 
الـــشـــخـــصـــي أنـــــه لابـــــد مــــن الـــتـــوفـــيـــق بــيــن 
ــــه طـــبـــعـــاً مــحــاربــة  هـــاتـــيـــن الـــنـــظـــرتـــيـــن، لأنـ
الإرهــــــــــــاب الــــــدولــــــي الـــــــــذي تــــمــــارســــه كــل 
ــــة والإرهـــــــابـــــــيـــــــة  ــرفـ ــ ـــطـ ــتــ ــ ــمـ ــــات الـــ ـــمـ ــــظــ ــنـ ــ ــمـ الـــ
ضــروري وهــذا شــيء يجمع السوريين 
ــــن لا  ــكــ ــ ــــم، مـــــــــــــوالاة ومـــــــعـــــــارضـــــــة، ولــ ــهـ ــ ــلـ ــ كـ
يمكن أن يــكــون المسألة الــوحــيــدة التي 
يــجــب الـــحـــوار حــولــهــا فـــي لــقــاء موسكو 
الــتــمــهــيــدي الاســـتـــشـــاري، لـــذلـــك لابــــد أن 
يــكــون هــنــالــك مــســائــل ســيــاســيــة تــنــاقــش، 
الــــشــــؤون  تــــنــــاقــــش  ولا مــــحــــالــــة مـــــن أن 
ــيــــة أيــــــضــــــاً والـــــــطـــــــرق الــــمــــؤديــــة  ــيــــاســ الــــســ

للتسوية السياسية«.
وحــــــــــــــول مــــــــا لـــــــديـــــــه مــــــــن تــــــــــصــــــــــورات أو 
ــــن ســـيـــمـــثـــل الـــقـــيـــادة  مـــعـــلـــومـــات حــــــول مـ
ــــة، قــــــال نـــعـــومـــكـــيـــن: »هـــــــذا غــيــر  ــــوريـ ــــسـ الـ

واضح حتى الآن«..!

إنني لا أمثل أي جهة رسمية لا حكومة ولا وزارة الخارجية أنا منسق حر وليس لدي 
أي دور بالنسبة لدخول الحوارات بين السوريين أنفسهم هذا لقاء سوري- سوري.. 

وبالمناسبة ليس هنالك أي مشاركة رسمية روسية في هذا اللقاء

قبل أيام من انعقاد 
اجتماعات موسكو 

المرتقبة أواخر 
الشهر الجاري بجهود 

روسية حثيثة، 
بهدف إعادة إحياء 

المسار السياسي لحل 
الأزمة السورية، 

عرضت قناة »روسيا 
اليوم« مساء الخميس 

2015/1/15 لقاءً 
ضمن برنامج »قصارى 

القول« مع السيد 
فيتالي نعومكين، 

مدير معهد 
الاستشراق التابع 

لأكاديمية العلوم 
الروسية، ومنسق 

الحوار السوري- 
السوري، وكان الحوار 

التالي الذي تعيد 
»قاسيون« نشر أبرز 

مقتطفاته نظراً 
لأهمية وطبيعة 

الموضوع، والمهمة 
الموكلة حالياً للسيد 

نعومكين.

لا يمكن أن يكون هنالك ركود كامل في أية 
دولة أو نظام أو مجتمع.. كل المجتمعات 

تتجدد وهناك وطنيون سوريون في النظام 
والمعارضة ولذلك فإن لقاء موسكو هو 

بين الوطنيين السوريين

لابد من 
التوفيق بين 

محاربة الإرهاب 
والمسائل 
السياسية 

الواجب بحثها 
في موسكو
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ــنـــذر يـــركـــب دراجــــتــــه لـــلـــذهـــاب إلـــــى جــامــعــتــه  مـ
بسبب زحمة الشوارع وغاء وسائط النقل، 
وليلى تلبس من )البالة( لتبدو بحلة جميلة 
الخشب  يشعل  ويــوســف  لوظيفتها،  للذهاب 
والــــكــــرتــــون فــــي صــفــيــحــة مــعــدنــيــة لــيــتــدفــأ فــي 

صقيع لا يرحم؟.

هرشو وحيداً... واقفاً
منذر الذي ضاق ذرعاً بالركوب من المجتهد 
إلــى الــمــزة لــلــوصــول إلــى كلية الآداب وعلى 
بـــاب بـــاص )هــرشــو( الــوحــيــد الـــذي لا يشق 
له غبار، ولا يلتزم بالتعرفة، ويضع 35 ليرة 
أجــرة لــه مــن موقف لآخـــر... منذر خــرج عن 
حرجه اليومي وابــتــزازه الــدائــم وقــرر شــراء 
دراجة هوائية والذهاب لقضاء كل حاجياته، 
والوصول لجامعته مع متعة الرياضة ولكنها 

هذه المرة ليست )تعمشقاً( إجبارياً.
يقول منذر: وفــرت الكثير من الوقت والــذل 
والـــتـــدافـــع عــلــى نــفــســي وعــلــى الآخــــريــــن، ولــم 
أعــــد بــحــاجــة لــانــتــظــار عــلــى مـــوقـــف الـــبـــاص، 
والــوصــول متأخراً دومــاً إلــى أي مكان أريــد، 
فــلــم يــعــد بــمــقــدورك أن تــحــدد مــوعــداً وتلتزم 
ــقـــدر مــســافــتــه، الـــطـــريـــق مــحــكــوم دائـــمـــاً  بـــه وتـ

بالزحام و)هرشو(.
نـــور الــطــالــبــة فـــي كــلــيــة الآداب – قــســم اللغة 
العربية وتسكن في ريف دمشق تقول: لكي 
أصل إلى موعد الامتحان المقرر في التاسعة 
ــاً يــــجــــب أن أخــــــــــرج مــــــن مــــنــــزلــــي فــي  ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ صـ
السادسة صباحاً فكان بديلي أن أقضي فترة 
الامتحان في دمشق لكي أصل على الموعد، 
وإمــكــانــيــات والــــدي لا تستطيع أن تــدفــع لي 

500 ليرة يومياً فقط للمواصات.

الكهرباء... ليست وحدها تضيء
ــائـــي  ــهـــربـ ــكـ لا جـــــــــدوى مـــــن انــــتــــظــــار الــــتــــيــــار الـ
ــاتــــت مـــرهـــقـــة،  فــــســــاعــــات الـــتـــقـــنـــيـــن الـــطـــويـــلـــة بــ
وســـاعـــتـــان مـــن الـــكـــهـــربـــاء بـــالـــكـــاد قــــــادرة على 
شــحــن جــهــاز الــمــوبــايــل الــحــديــث هـــذا مـــا قــالــه 
ــــراء الـــشـــاب  ــفـ ــ ــــمـــــزوج بـــابـــتـــســـامـــة صـ بــــحــــزن مـ
مــــــــــروان الــــعــــائــــد لــــتــــوه مـــــن ســـــــوق الـــكـــهـــربـــاء 

ــــاحـــــن وأزرار  ــاريـــة شـــحـــن وشـ ــبـــطـ بـــدمـــشـــق بـ
نــاعــمــة تــســمــى )لــــــدات( بــمــواصــفــات مــتــعــددة 
وأســعــار متفاوتة، وهــو يــأمــل أن يــضــاء بيته 
مــســاء أســـوة بــأغــلــب الــجــيــران الــذيــن اشــتــروا 

هذا البديل الصيني.
ــاكـــراً تـــقـــول: لا  داريـــــن الــتــي تـــعـــودت الـــنـــوم بـ
أستطيع النوم، كذلك ابنتي الصغيرة فصوت 
مولدات الكهرباء في كل البناء الذي أسكنه، 
ولا تستطيع أن تفعل شــيــئــاً فــمــن حقهم أن 

يولدوا الكهرباء ولكن من حقنا أن ننام.
موسى يشكو من ارتفاع فاتورة الكهرباء فقد 
وصــلــت إلــى 40000 لــيــرة فــي دورة واحــدة 
والسبب كما يقول هو اضطراره لاستخدام 
مدافئ كهربائية في الساعات التي تأتي فيها 
الكهرباء وذلك لعدم تمكنه من الحصول على 
الــمــازوت، وبسبب الأثــر الخطير لاستخدام 
الـــغـــاز فـــي الـــتـــدفـــئـــة...ويـــعـــتـــرف صـــراحـــة بــأنــه 
ــالــــه يـــــــؤدي إلــــــى انـــقـــطـــاعـــات فــــي شــبــكــة  ـــثــ وأمـ
الكهرباء بسبب التحميل الزائد على الشبكة 

ولكن لا مناص من ذلك.

وقود... التنكة
أمـــــــام مـــحـــاتـــهـــم يـــضـــعـــون صــفــيــحــة مـــحـــروقـــة 
ويـــــمـــــلـــــؤونـــــهـــــا بـــــــالأخـــــــشـــــــاب وبــــــقــــــايــــــا الــــــــــورق 
ــقـــاســـي ويـــــرشـــــون عــلــيــهــا قــلــيــاً  ــكــــرتــــون الـ والــ
من المازوت وتبدأ رحلة الــدفء المتواضعة 

البدائية بعد أن توقف المكيف في المحل.
ــــاب الـــمـــحـــال  ــــحــ ــلـــه أصــ ــفـــعـ ــا يـ ــ هـــــــذا بــــبــــســــاطــــة مــ
ــاريــــة الـــــذيـــــن بـــــاتـــــوا غــــيــــر قــــــادريــــــن عــلــى  ــتــــجــ الــ
الــســابــقــة، وتقلصت بضائع  الــعــمــل بطريقتهم 
ــــات مـــحـــالـــهـــم ورفــــوفــــهــــا، ويــــقــــول مــعــز:  ــهـ ــ واجـ
ــلــــم مــــــع الـــــــظـــــــروف الــــجــــديــــدة  ــأقــ ــتــ لا بــــــد أن نــ
الــتــي سببتها الأزمـــــة، فــالــبــيــع لــيــس كــمــا كــان 
وفواتير الكهرباء كبيرة، وتنقطع باستمرار، 

و)التنكة( لا تشكو من شيء.
صاحب محل آخر يقول: للتنكة فوائد أخرى 
غــيــر الــتــدفــئــة فهنا نصنع عــلــى نــارهــا الــهــادئــة 

الشاي الذي يجمع كل الجيران والزبائن.

العودة لمكنسة القش 
مكنسة أمي وجدتي هذا ما تقوله هيام ربة 
مــنــزل بــعــد أن أعــادتــهــا إلـــى مــكــانــهــا فــي جــدار 
الــمــطــبــخ مــعــلــقــة بــمــســمــار صــلــب، و)الــمــقــشــة( 
تستطيع أن تعمل عمل مكنسة الكهرباء وتلم 

حتى الأشياء الصغيرة جداً.
ــــزواجـــــي  ــــة لـ ــــديـ ــهــــا هـ ــــل بــ ــبـ ــ مـــــن الـــمـــمـــكـــن أن أقـ

تــكــون باستيكية  فسعرها جــيــد، وممكن أن 
أو مصنوعة من القش، ولا تحتاج إلى تيار 
كـــهـــربـــائـــي، ولا إلــــى إصــــاحــــات لا يــمــكــن أنــو 
تــقــوم بها ســوى الــشــركــة الــصــانــعــة، وكفالتها 
مــــدى الـــحـــيـــاة...بـــهـــذه الــبــســاطــة تــتــعــامــل ابــنــة 
ــدلــــة مــكــنــســة  ــــع بــ الـــســـابـــعـــة عـــشـــر )نــــــــــــادرة( مـ

الكهرباء التي كانت ستقدم لها في زفافها.

البحث عن ماء نقي
مــن ريــف دمشق يذهب الحج أبــو محمد كل 
ثاثة أيــام إلى العاصمة ليملأ ثاثة كالونات 
ــلـــم يـــعـــد يـــثـــق الـــرجـــل  ــلـــشـــرب فـ ــالـــحـــة لـ ــاء صـ ــ مــ
بــصــاحــيــة مـــيـــاه مــديــنــتــه الــريــفــيــة الـــتـــي كــانــت 
مـــضـــرب مــثــل فـــي نــقــائــهــا، فــالــمــديــنــة تــعــرضــت 
لأكــثــر مــن جائحة مرضية مثل التهاب الكبد 
الــــــوبــــــائــــــي، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى أمـــــــــــراض جـــلـــديـــة 

وحكات يعتقد أن الماء الملوث سببها.
الحج أبــو محمد يــقــول: لقد تعبت مــن شــراء 
الــمــيــاه الــمــعــدنــيــة الـــتـــي ارتـــفـــع ســعــرهــا أربــعــة 

أضعاف وصارت تحتاج إلى دخل إضافي.
ــــة فـــي  ــــريــ ــــطــ ــمــ ــ ــــب ســـــــــــوء الـــــــمـــــــواســـــــم الــ ــبــ ــ ــــســ وبــ
الــســنــوات الــســابــقــة شــهــدت مــنــاطــق فــي ريــف 
دمـــشـــق الــغــربــي وخـــصـــوصـــاً قــطــنــا والــبــلــدات 
التابعة لها شحاً في المياه، والماء الذي يتم 
أو موحاً  مــلــوثــاً  الشبكات يصل  ضخه عبر 
ــا لـــشـــراء  ــ مـــمـــا جـــعـــل الـــمـــواطـــنـــيـــن يـــلـــجـــؤون إمـ
الــمــيــاه مـــن الــبــاعــة الــمــتــجــولــيــن أو الاســتــعــانــة 
بـــالآبـــار المحلية الــقــديــمــة الــتــي عــوضــتــهــم عن 

شراء المياه.

بدائل قديمة جديدة
المالية زادوا  السوريين  أحـــوال  كلما ضاقت 
مــــن بــحــثــهــم عــــن بــــدائــــل قـــديـــمـــة ولـــكـــنـــهـــا تــفــي 
بالغرض فــازدهــرت أســواق البالة التي ربما 
يــرى البعض أنــهــا ليست بــأرحــم مــن أســواق 
اللباس والأحذية التي وصلت لأرقام فلكية، 
ولـــكـــن مـــن الــمــمــكــن الـــحـــصـــول عــلــى بــنــطــال بـ 

1000 ليرة وكنزة أو قميص بـ 500 ليرة.
ــلــــب بـــيـــوت  ــــأة الـــحـــطـــب صـــــــارت فـــــي أغــ ــــدفـ مـ
الريف، وهذا ما يؤمنه الاعتداء على الثروة 
الحرجية والبساتين، وتجار الخشب، ولكن 
الـــجـــواب الـــــذي لا يــــدع لـــك مـــجـــالًا لــلــحــديــث 
عـــن الأضـــــــرار الـــتـــي تــلــحــق بــالــبــيــئــة هـــي أن 
هـــــؤلاء يـــصـــرخـــون بـــصـــوت عـــــال: نـــريـــد أن 
نحمي أبناءنا من الموت بـــرداً... أو هاتوا 

بدائلكم؟.

بدائل بدائية لما كانت عليه الحال:
السوريون يبدعون في رسم صورة لحياة تشبه الحياة

هل قدر السوري أن 
يخرج من محنة 

ليدخل في أخرى؟، 
وأن عليه دائماً أن 

يبتكر من أجل أن 
يستمر في الحياة 

التي على هيئة 
حياة كريمة، وأن 

يبتسم وهو يرتجف 
من البرد أمام 

الكاميرا، وأن ينادي 
بلا هوادة بشعارات 

الحب والصبر 
وانتظار الأمل.

يبتكر السوريون 
طرائقهم الخاصة 
لتعويض خسارات 

الأزمة العظيمة، 
ويتحملون كل 

شظف الحياة التي 
باتت عبئاً مالياً 

ونفسياً عليهم.

)نريد أن نحمي أبناءنا من الموت برداً... أو 
هاتوا بدائلكم..!(

وحده المواطن...أبداً

ǧ عبد الرزاق دياب

أنــــا لا أصـــــدق أن أحــــــداً قــلــبــه على 
الـــمـــواطـــن وأحـــــوالـــــه، وأن لا أحـــد 
ســـتـــثـــيـــره الـــتـــفـــاصـــيـــل الـــدقـــيـــقـــة عــن 
حــــــيــــــاة الــــــــنــــــــاس الــــــقــــــاســــــيــــــة، وهــــنــــا 
أقــصــد أولــئــك الــذيــن يــجــلــســون في 
ــــهـــــواء الــســاخــن  مـــكـــاتـــبـــهـــم، ويـــمـــر الـ
مـــن بــيــن ســـراويـــلـــهـــم، ويــتــحــدثــون 
ــتـــــي وصـــــــل إلـــيـــهـــا  ــ ــــن الــــمــــعــــانــــاة الـ عــ
الناس كما لو أنهم يحضرون فيلم 

)بورنو( مثير.
ــانـــي، ويــلــهــث  ــعـ وحــــــده الــــمــــواطــــن يـ
ــيـــة  ــاتـ ــيـ ــــات الـــحـ ــيـ ــ ــاجـ ــ ــــحـ خــــلــــف كــــــل الـ
الأساسية وسواها، ويرمي وجهه 
عـــــلـــــى أبــــــــــــــواب مـــــحـــــطـــــات الــــــوقــــــود 
والأفــــــــــــــــــران وبــــــــاصــــــــات )هــــــرشــــــو( 
ومــوزعــي الــغــاز، ولا أحــد يلم هذا 
الوجه الذي تعفر بالغبار، وغمره 
الوحل، ورفسته الأرجل المسرعة 
في أربع جهات، وأحياناً إلى أعلى 
حـــيـــث الــــهــــواء ربـــمـــا يـــرمـــيـــه خــائــبــاً 
أمام باب بيته في أحسن الحالات، 

وبالأغلب على قارعة الرصيف.
ــيـــعـــود إلـــى  وحـــــــده الـــــمـــــواطـــــن... سـ
مــنــزلــه فــي نــهــايــة هـــذا الــعــبــث، ولــن 
ــفــــرح بــــقــــدومــــه أحـــــــد، لا الــــزوجــــة  يــ
بـــه  ســــتــــهــــتــــم  الأولاد،  ــتـــــى  ــ حـ ولا 
ــــة فــــــقــــــط، حـــــيـــــث يــــمــــكــــن أن  ــــمـ ــتـ ــ ــعـ ــ الـ
ــــي بــيــت  ــيـــاً نـــفـــســـه فـ يـــجـــلـــس مـــتـــخـ
دافــــــــئ، وجــــيــــوب مــنــتــفــخــة بـــالـــمـــال 
الحال، وعدة قطع حلوى لابنته 
الــصــغــيــرة، وثـــوب أحــمــر لــزوجــتــه، 
وجـــوارب جــديــدة لحذائه الممزق 
بعد أن صار الحذاء الجديد حلماً.

ــــده الــــمــــواطــــن... ســيــصــحــو في  وحـ
ــــدور  الــــيــــوم الـــثـــانـــي مــــن حـــلـــمـــه، ويـ
كــالــثــور بــاحــثــاً مـــرة أخــــرى ودون 
ــا يـــقـــيـــت أبـــــــنـــــــاءه، وعـــمـــا  يـــــــأس عــــمــ
يــجــعــلــهــم يـــتـــحـــلـــقـــون حــــــول مـــدفـــأة 
حــــــــــارة تــــجــــعــــل ضـــحـــكـــاتـــهـــم أعــــلــــى، 
مـــمـــســـكـــاً بــــكــــالــــون الـــــــمـــــــازوت بـــيـــد، 
ــغـــاز بــالــيــد الأخـــــرى،  واســـطـــوانـــة الـ
وفي الطريق إلى الطابور الطويل 
ســـيـــســـمـــع الــــمــــذيــــعــــة تــــتــــحــــدث عــن 
حـــظـــه وبـــــرجـــــه الـــســـعـــيـــد، ويــســمــع 
أول الــلــقــاء الـــــذي تــجــريــه الــمــذيــعــة 
الــمــحــلــيــة مـــع طــبــيــبــة الــتــغــذيــة الــتــي 
ــــوي(،  ــيـ ــ ــكـ ــ ــتــــحــــدث عـــــن فـــــوائـــــد )الـ تــ
ــــال،  ــفـ ــ والــــــــمــــــــوز والأنــــــــــانــــــــــاس لـــــلأطـ
وكــــيــــف تـــســـاهـــم هـــــذه الـــفـــاكـــهـــة فــي 

رفع مستوى ذكاء الطفل.
وحــده المواطن في عتمته، يدافع 
عـــن بــقــائــه بــالــحــلــم، وهــــو يــفــقــد كل 
ــاة اعـــــتـــــادهـــــا،  ــ ــيــ ــ يـــــــــوم مـــــقـــــومـــــات حــ
ــلـــى الـــــســـــوري أن  فـــلـــيـــس كــــثــــيــــراً عـ
ــــات  ــاعـ ــ ــــسـ ــتــــع بـــــالـــــكـــــهـــــربـــــاء لـ ــمــ ــتــ يــــســ
ليست طويلة، وأن يحضّر أبناءه 
لامتحانهم دون شموع ستصيب 
عيونهم بأذى على المدى الطويل، 
الكبير جالساً  الــبــاص  يــركــب  وأن 
ولــــــــو مــــــــرة واحـــــــــــــدة، وأن يـــذهـــب 
إلــــى مــحــطــة الـــوقـــود فــيــمــلأ بــهــدوء 
ــــن وقـــــــود دون أن  ــا يـــحـــتـــاجـــه مـ ــ مـ
يــــفــــتــــرســــه تـــــاجـــــر الأزمـــــــــــة فــــــي هــــذا 

الشتاء البارد.
وحــده أبــــداً... أنــشــودة المسؤول، 
ستبقيه  التي  المفضلة  ومعزوفته 

دافئاً ومنتفخاً أبداً. 

مطبات
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ǧ حازم عوض

»قـــــاســـــيـــــون« حـــــاولـــــت الــــتــــواصــــل مــع 
إحــــدى هـــذه الــصــفــحــات، واســتــطــاعــت 
الوصول لأحد الأشخاص الذي يقدم 
خدمات إصدار هذه الوثائق، علما أنه 
مقيم في السويد، وبدأت المفاوضات 
الــــطــــرفــــيــــن حــــــــول عــــــــدة أوراق  بــــيــــن 
التحقيق،  لمتابعة  تــزويــرهــا  مطلوب 
لكن هذا الشخص، والذي يعمل أيضاً 
البشر مــن ســوريــة وغيرها  بتهريب 
ــــة  ــدايـ ــ ــبـ ــ إلـــــــــى أوروبــــــــــــــــــا، رفـــــــــض فـــــــي الـ
تــزويــدنــا بــأيــة مــعــلــومــات حــتــى يتأكد 
من حقيقة مبتغانا، وعلى مــدار أكثر 
من أسبوع، استطعنا بناء شيء من 
الثقة للحصول على عروض الأسعار 

والخدمات دون دفع »رعبون«.

جنسيات سورية مزورة
أكـــــثـــــر مــــــن يــــطــــلــــب وثــــــائــــــق جــــــــــوازات 
الـــســـفـــر والــــبــــطــــاقــــات الـــشـــخـــصـــيـــة، هــم 
بالأحداث،  المتورطون  »السوريون 
ــــن الــــــبــــــاد، أو  وبــــحــــاجــــة لــــلــــهــــروب مــ
حــــالات أخــــرى لانـــــدري مــاهــي بــدقــة، 
كـــونـــنـــا لا نـــتـــدخـــل بـــأســـبـــاب الــــزبــــون، 
إضافة إلى العرب الراغبين بالهجرة 
ــــارج بــــادهــــم،  ــ غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة إلـــــى خـ
وهــــم بــحــاجــة لــتــغــيــيــر جــنــســيــتــهــم إلــى 
ســوريــة كــي يحصلوا على امــتــيــازات 

في دول اللجوء« بحسب المهرب.
وتابع »المهاجرون العرب  يلجؤون 
ــيـــر جـــنـــســـيـــتـــهـــم لــــســــوريــــيــــن،  ــيـ ــغـ إلـــــــى تـ
بهدف إجــراء مقابات تبيان الوضع 
مع الجهات المعنية بالدول الاوروبية 
والـــــــحـــــــصـــــــول عـــــلـــــى إقـــــــــامـــــــــات بـــشـــكـــل 
أســــــرع، كـــي يــحــظــوا بـــمـــنـــازل للسكن 
وراتـــــب قــبــل بــاقــي الــجــنــســيــات، كــون 
السوريين والقادمين من سورية لهم 

الأولوية في دول اللجوء بذلك«.
وأكــــــــد الــــمــــهــــرب، بــــــأن »أغـــــلـــــب الــــــدول 
الأوروبـــــــــيـــــــــة تــــضــــع شـــــــروطـــــــاً مـــعـــقـــدة 
ــلـــســـوريـــيـــن والـــقـــادمـــيـــن  ــامــــة إلا لـ لــــإقــ
مـــن ســـوريـــة كــالــفــلــســطــيــنــي الـــســـوري، 
وهــــذا مــايــدفــع الــعــرب لــتــزويــر وثــائــق 
سورية«، مضيفاً »يتم تدريب صاحب 
الــجــنــســيــة الـــجـــديـــد عـــلـــى لــهــجــة بــلــدتــه 
ومـــعـــالـــمـــهـــا فــــي ســـــوريـــــة، والـــحـــصـــول 
عــلــى هــــذه الـــوثـــائـــق يــتــم بــعــد وصـــول 
الــمــهــاجــر إلـــى أوروبــــــا، وادعـــائـــه أمـــام 
السلطات بــأن وثائقه قد فقدت أثناء 
رحلة اللجوء في البحر، وأنه سيقوم 

بإحضارها من بادها فوراً«.

بالتلاعب.. وثائق رسمية 
موثقة بالسجلات!

الــمــهــرب أو وســيــط عــمــلــيــات تــزويــر 
الـــوثـــائـــق، يــبــلــغ مـــن الــعــمــر 27 عــامــا، 
ــــزورة  ــــان وثـــائـــقـــه لــيــســت مـ ــد لـــنـــا بـ ــ أكـ
مئة بالمئة، وقـــال إن »هـــذه الوثائق 
صادرة فعاً من دوائر الحكومة في 
سورية، عبر معارف وموظفين كان 
يتعامل معهم عندما عمل في تعقيب 

المعامات سابقاً في سورية«.
إصــــــــــدار  عـــــلـــــى  قــــــــــــادر  »أنــــــــــــا  وأردف 
ماتريدون من الوثائق بشكل رسمي 
ــــي  ــــة مـــــــن مـــــــصـــــــادرهـــــــا، وهـ ــــومـ ــتـ ــ ــــخـ ومـ
عليه،  ولاحــكــم  الشخصية،  البطاقات 
ــامــــة، ومـــعـــامـــات  ــانـــويـــة عــ وشــــهــــادة ثـ
زواج، وجـــــواز ســفــر، وقــيــد نــفــوس، 
وضبط شرطة، ودفتر عائلة، واجار 
منزل، وتملك أرض وغيرها الكثير«.
ــتـــزويـــر،  ــيــــط الـ ــمـــهـــرب ووســ وفـــصـــل الـ
بين شرائح الزبائن، قائاً إن »بعض 
بالهجرة  والراغبين  العاديين  الزبائن 
ــبــــون تـــوثـــيـــق  ــلــ ــيــــر الــــشــــرعــــيــــة، لايــــطــ غــ
مـــــايـــــطـــــلـــــبـــــون فــــــــي ســـــــجـــــــات الـــــــدولـــــــة 
الــســوريــة، كــون ذلــك قــد يكلفهم كثيراً 
من المال، وفي النهاية ليسوا بحاجة 
ــبـــــاد«، مــــؤكــــداً وجــــود  ــ ــــارج الـ لـــذلـــك خــ
زبائن على مستوى اجتماعي مرموق 
يــطــلــبــون تــزويــر الــشــهــادات الجامعية 
على سبيل المثال وتوثيقها بسجات 

الجامعات، مهما كانت التكاليف.

أميركي بهوية سورية!
ــيـــن  ــيـ ــفـ ومـــــــــــؤخـــــــــــراً، أعــــــلــــــن أحـــــــــد الـــصـــحـ
الأميركيين،  ويدعى مايك جيجيليو، 
أنــــــــــه حـــــصـــــل عـــــلـــــى بـــــطـــــاقـــــة شـــخـــصـــيـــة 
وشـــــهـــــادة قــــيــــادة ســــيــــارة عــــن طــريــق 
ــفــــي عــبــر  مــــــــزوريــــــــن، وتـــــــنـــــــاول الــــصــــحــ
تحقيق أجــراه حــول عمليات التزوير 
ــيــــة  ـــركــ ــتـ عـــــلـــــى الـــــــــحـــــــــدود الـــــــســـــــوريـــــــة الــ
لجوازات السفر والبطاقات الشخصية 
ــاقــــات الـــتـــعـــريـــفـــيـــة،  ــبــــطــ ــا مـــــن الــ ــيــــرهــ وغــ
ــابـــات مــحــتــرفــة«  قــضــيــة انـــتـــشـــار »عـــصـ
تمتهن التزوير لمساعدة »المسلحين 
والاجئين على حد ســواء في التنقل 

بين سورية وتركيا«.

بــــــــــــدوره، أكـــــــد رئــــيــــس فـــــــرع الـــهـــجـــرة 
ــــواز  والـــــــجـــــــوازات بـــدمـــشـــق الـــعـــمـــيـــد فـ
أحمد، بأن »الجهات المختصة، وبعد 
التدقيق تمكنت من إلقاء القبض على 
بــعــض الــعــنــاصــر الــعــســكــريــة -عــددهــم 
قــلــيــل- الــعــامــلــة ضــمــن دائــــرة الهجرة 
والـــــجـــــوازات أثـــنـــاء قــيــامــهــم بــعــمــلــيــات 
تزوير لجوازات سفر، وتم نقلهم إلى 

خارج ماك الدائرة«.

 أختام مسروقة
والانتربول يساعد

وتــابــع »بــعــض الــعــصــابــات الارهــابــيــة 
ــلــــى عـــــــدد مــن  ــاعــــت الــــســــطــــو عــ ــتــــطــ اســ
جـــــوازات الــســفــر الــخــامــيــة )الــبــيــضــاء( 
والأخـــــــــتـــــــــام،  فــــــي مـــحـــافـــظـــتـــي الــــرقــــة 
والـــحـــســـكـــة، وتـــــم تــعــمــيــم أرقــــــــام هـــذه 
ــــريـــــق الانــــتــــربــــول  ــــن طـ الــــــــجــــــــوازات عــ
الدولي، ومراكز الحدود«، مؤكدا أن 
»وزارة الــخــارجــيــة ودائـــــرة الــهــجــرة  
ــابـــات  والــــــــجــــــــوازات كـــشـــفـــت عـــــن عـــصـ
دولــــيــــة تــنــتــشــر بـــكـــثـــرة، وخــــاصــــة فــي 
بــلــغــاريــا، تعمل عــلــى تــزويــر جـــوازات 
الــســفــر ضــمــن غـــرف ســـريـــة«، مضيفا 
الــجــنــائــي تــتــواصــل  أن »إدارة الأمــــن 
مـــع الانـــتـــربـــول الـــدولـــي بــشــكــل فــاعــل 

حتى هذه اللحظة«.
ــتـــه، أكــــــد مــــديــــر فــــــرع الأمــــن  ــهـ ومــــــن جـ
ــــوش، انـــتـــشـــار  ــ ــــحـ ــ ــام الـ ــ ــــظـ ــائــــي نـ ــنــ الــــجــ
الشخصية  البطاقات  تــزويــر  عمليات 
الثبوتية، وقـــال »يــتــم ذلك  والأوراق 
بسبب لــجــوء بــعــض الــمــواطــنــيــن إلــى 
معقبي المعامات، وتكليف أشخاص 
يــقــومــون بــعــمــلــيــات الـــتـــزويـــر، لإتــمــام 

الإجراءات القانونية لهم«.
وقال الحوش إن »الجهات المختصة 
تمكنت من كشف عدة غرف عمليات، 
وألــــقــــت الـــقـــبـــض عـــلـــى الــــعــــشــــرات مــن 
ــان  ــذيــــن يـــديـــرونـــهـــا، وكــ ــمــــزوريــــن الــ الــ
بـــحـــوزتـــهـــم أخــــتــــام مــــــــــزورة، حــصــلــوا 
ــبــــل شــــخــــص يـــعـــمـــل فــي  ــلـــيـــهـــا مـــــن قــ عـ
لـــبـــنـــان«، مـــؤكـــدا أنــــه »لــــم يــثــبــت حتى 
تــــــزويــــــر  ــــة  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــمـ عـ أي  إتـــــــــمـــــــــام  الآن  
بــالــتــعــاون مـــع الــمــوظــفــيــن الــرســمــيــيــن 
بهذا الصدد«، وشدد على أن »عقوبة 

الــتــزويــر بــغــرض جنائي تصل مــن 5 
إلى 13 سنة من السجن«.

الأمـــــن  إدارة  »لــــــــدى  أن  إلــــــى  وأشـــــــــار 
الــــجــــنــــائــــي أجــــــهــــــزة تــــكــــشــــف الــــهــــويــــات 
المزورة«، لافتا إلى أن »عدد الحالات 
الـــــتـــــي تــــــم ضـــبـــطـــهـــا مــــــن شــــهــــر شـــبـــاط 

الماضي حتى اليوم هي قليلة جدا«.

وثائق الكترونية لم تر النور
رئــــيــــس فـــــــرع الــــهــــجــــرة والـــــــجـــــــوازات 
بدمشق، ومدير فرع الأمن الجنائي، 
أكدا بوجود دراسات لتعديل جوزات 
السفر، والبطاقات الشخصية، بحيث 
تـــــكـــــون الــــكــــتــــرونــــيــــة و»مـــســـتـــحـــيـــلـــة« 
ــــدوره  الـــتـــزويـــر عـــلـــى حــــد قـــولـــهـــم، وبــ
الــــــمــــــرور  إدارة  مــــــديــــــر  أيــــــــضــــــــاً،  أكـــــــــد 
ــــواء طـــلـــعـــت ســــــــام، بــــــأن الــــمــــرور  ــلــ ــ الــ
تـــدرس أيــضــاً إصـــدار شــهــادات قيادة 
الــتــزويــر، وتساعد  الــكــتــرونــيــة صعبة 
رجل الشرطة، إضافة إلى أنها تحمل 
الــخــاصــة بحاملها،  الــمــعــلــومــات  جميع 
ويمكن عن طريفها كشف المخالفات 
المرورية ومايترتب على حاملها من 
ضــرائــب، لافتاً إلــى أن المشروع هو 
من ضمن عدة مشاريع كانت قائمة، 

ولكن الأزمة حالت دون إتمامها.
ــار إلـــــى أن هـــــذه الـــمـــشـــاريـــع تــم  ويــــشــ
ــــوات مــاقــبــل  ــنـ ــ الإعـــــــــان عـــنـــهـــا مـــنـــذ سـ
الأزمــــــــــة فـــــي الــــــبــــــاد، ورغــــــــم الـــحـــاجـــة 
الماسة إليها، إلا أنها لم تر النور حتى 
اليوم، ولم يأكد أحد من المسؤولين 
الــتــاريــخ الــمــتــوقــع لــصــدورهــا والــعــمــل 
بها، ماقد يعطي دافعاً للمزورين إلى 

التوسع بعملهم.
ــادرة مـــن وزارة  ــ ــام صــ ــ وبــحــســب أرقــ
ــلــــيــــة مــــــؤخــــــراً، فـــقـــد وصــــــل عـــدد  الــــداخــ
الــبــطــاقــات الــشــخــصــيــة الـــمـــزورة التي 
تــــم ضــبــطــهــا فــــي جــمــيــع الــمــحــافــظــات 
السورية إلى ما يقارب 1458 بطاقة 
مــــزورة حــتــى شــبــاط الــعــام الــمــاضــي، 
ــلــــب تــــضــــم أكـــتـــر  وكـــــانـــــت مـــحـــافـــظـــة حــ
حــــــــــــالات الـــــــتـــــــزويـــــــر، وســـــجـــــلـــــت فـــيـــهـــا 
حوالي 340 بطاقة مــزورة في حين 
سجلت محافظة دمشق وريفها 300 

بطاقة مزورة مضبوطة.

وبــيــنــت الأرقــــــــام، أن عــــدد الــبــطــاقــات 
ــافــــظــــة حـــمـــص  ــــي مــــحــ ــ الــــمــــضــــبــــوطــــة فـ
بلغت ما يقارب 200 بطاقة شخصية، 
فــي حــيــن وصـــل عــددهــا فــي محافظة 
حــمــاة إلــى 150، وفــي محافظة إدلــب 
ــــي حــيــن  ــا 100بــــــطــــــاقــــــة، فــ ــ ــــددهــ ــلــــغ عــ بــ
ــا 70 بـــطـــاقـــة،  ــ ــ ســـجـــلـــت مـــحـــافـــظـــة درعـ
ــــداء 23 بـــيـــطـــاقـــة،  ــــويـ ــــسـ ومـــحـــافـــظـــة الـ
إلــــــــــى أن عـــــدد  الـــــــــــــــــــوزراة  وأشـــــــــــــــــارت 
الهويات المزورة بلغت في محافظة 
ديــــر الــــــزور 200 هـــويـــة مــــــزورة في 
حين لم تسجل محافظة الحسكة إلا 
22 هـــويـــة، بــيــنــمــا بــلــغ عــــدد الــهــويــات 
الــــمــــزورة فـــي مــحــافــظــة الـــاذقـــيـــة 40 
هوية ومحافظة طرطوس 13 هوية.

عــــــدد  أن  الإحــــــــصــــــــائــــــــيــــــــات،  وبـــــــيّـــــــنـــــــت 
الـــــعـــــصـــــابـــــات الــــمــــضــــبــــوطــــة فــــــي جــــرم 
ــــات الـــشـــخـــصـــيـــة حــتــى  ــــويـ ــهـ ــ تـــــزويـــــر الـ
شباط الماضي، وصل إلى 12 عصابة 
في سورية إلا أن هذا الرقم لا يعطي 
صــــورة حــقــيــقــيــة عـــن عـــدد الــعــصــابــات 

التي تعمل في هذا المجال.
وأكد نقيب محامي سورية نزار علي 
الــســكــيــف أن انــتــشــار ظـــاهـــرة تــزويــر 
الهويات الشخصية في سورية يدل 
بشكل واضح على أن هذه العصابات 
تــعــمــل بــشــكــل مــنــظــم وضـــمـــن مخطط 

مرسوم .
وبــــحــــســــب الـــــقـــــانـــــون الـــــــســـــــوري، فــقــد 
نصت المادة 448 بأنه يعاقب جميع 
الأشــــــخــــــاص الـــــذيـــــن يــــرتــــكــــبــــون جــــرم 
التزوير بالأوراق الرسمية بالأشغال 
الــمــادة 151  الشاقة المؤقتة، ونــصــت 
بــأنــه يــعــاقــب بالعقوبة نفسها كــل من 
أبـــرز وهــو عــالــم بــالأمــر وثيقة مقلدة 
أو كــاذبــة أو محرفة أو منظمة على 
وجـــــه يـــخـــالـــف الــحــقــيــقــة ومــــعــــدة لأن 
تــكــون أســاســا إمـــا لــحــســاب الــضــرائــب 
أو الــرســوم أو غير ذلــك مــن العوائد 

المتوجبة للدولة.
يــــعــــاقــــب  أنــــــــــه  الـــــــــمـــــــــادة 152  ولـــــفـــــتـــــت 
بــالــحــبــس مـــن شــهــر إلــــى ســنــتــيــن من 
أبـــــرز هـــويـــة كـــاذبـــة بـــهـــدف الــحــصــول 
عــلــى جـــــواز ســفــر أو بــطــاقــة تسهيل 

مرور.

أختام مسروقة وموظفون حكوميون متورطون بالتزوير
عرب وأجانب حصلوا على الجنسية السورية.. وآخرون تلاعبوا بسجلات حكومية

بشكل علني، انتشرت صحفات على مواقع التواصل 
الإجتماعي وخاصة »فيسبوك«، مهمتها كما تدعي تقديم 

تسهيلات للسوريين وغيرهم، باصدار وثائق ثبوتية 
من جوازات السفر وبطاقات شخصية وشهادات قيادة 

السيارات، وشهادات جامعية وما إلى ذلك، لكن بأسلوب 
غير شرعي، ووثائق مزورة، وتتنافس هذه الصفحات كما 

تتنافس الشركات، على جودة الخدمات والأسعار.

هناك دراسات لتعديل جوزات السفر 
والبطاقات الشخصية بحيث تكون 

الكترونية و»مستحيلة« التزوير
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أحد هؤلاء التجار ليلة أمس نصح المواطنين 
بشراء ما لديه من كميات لأن العاصفة القادمة 
ــــرة لـــلـــكـــالـــون  ــيـ ــ ــتــــرفــــع الــــســــعــــر إلـــــــى 6000 لـ ســ
فهي ستكون أقــســى مــن سابقتها، وأنـــه يدفع 
لأصـــحـــاب مــحــطــات الــــوقــــود ولــلــشــرطــة حتى 
يتمكن مــن جــلــب هـــذه الــكــمــيــات، ولأنـــه يشعر 

بــالآخــريــن لا يــريــد بيعها للمطاعم والــمــولات 
التي تدفع له ما يريد.

ومـــنـــذ بـــدايـــة الـــشـــتـــاء تـــم الإعــــــان لــلــمــواطــنــيــن 
بــالــتــســجــيــل لـــــدى مـــديـــريـــة الــمــنــطــقــة مــــن أجـــل 
الـــحـــصـــول عـــلـــى حــصــتــهــم مــــن وقـــــــود الــتــدفــئــة 
والتي تقدر بـ 100 لتر وبسعر 60 ليرة سورية 
ــــام تـــم رفــعــهــا إلــــى 80 لـــيـــرة وتــم  ولـــكـــن بــعــد أيـ
توزيعها بـــ 85 لــيــرة، ومــع ذلــك حتى تاريخه 
أي بــعــد مــضــي ثــاثــة أشــهــر مــن بــدايــة الــشــتــاء 
فعدد مــن تــم تــوزيــع حصصهم لا يتجاوز 30 
% من أهالي المدينة بذرائع عدة عدم وصول 
الــكــمــيــات الـــمـــقـــررة لــلــمــديــنــة، وصـــعـــوبـــة الــنــقــل، 
وسوء الأحوال الجوية، ووجود قوائم خاصة 

من جهات حكومية.

ــتـــي يــتــعــامــى عــنــهــا مـــســـؤولـــوا  لـــكـــن الــحــقــيــقــة الـ
الــمــديــنــة أن مــواطــنــيــن تـــم الــتــوزيــع لــهــم ثــاث 
ــيــــرة فــتــحــت  ــبــ مــــــــــرات، وأن ســـــوقـــــاً ســــــــــوداء كــ
وبـــأســـعـــار بـــــدءاً مـــن 2000 لــيــرة وصـــــولًا إلــى 
ــاً لــــســــوء الأحـــــــوال  ــ ــقـ ــ ــيـــــر 4500 وفـ ــ ــــم الأخـ ــــرقـ الـ

الجوية.
بــعــض الــمــوزعــيــن الـــذيـــن يـــأخـــذون حــمــولاتــهــم 
مــــن )ســــــادكــــــوب( الــــتــــي اتــــخــــذت مـــركـــزهـــا فــي 
قــطــنــا يــبــيــعــون بـــالـــكـــالـــون لــمــعــارفــهــم ولــبــعــض 
ســـيـــئـــات الــســمــعــة مــــن الـــنـــســـاء )عـــلـــى عــيــنــك يــا 
تــاجــر(، وهــم مــعــروفــون مــن قبل المسؤولين 
فــي المدينة فيما يهمس كثيرون عــن تواطؤ 

بعض الجهات معهم.
ــــر  ــــر الأخــــطــــر أن لا مـــــــازوت لـــصـــالـــح دوائـ الأمــ

ــاً وحـــــــدة الــــمــــيــــاه الــــتــــي لــم  ــة، وخــــصــــوصــ ــ ــــدولــ الــ
تـــســـتـــطـــع ضـــــخ الـــــمـــــاء لــــكــــامــــل الــــمــــديــــنــــة طـــــوال 
ــــع لــتــجــارة  الأســــبــــوع الـــفـــائـــت بـــالـــكـــامـــل مـــمـــا دفـ
جديدة من قبل أصحاب الصهاريج الذين باتوا 
يبيعون بــرمــيــل الــمــيــاه بـــ 150 لــيــرة دون أي 

رادع من ضمير أو محاسبة من مسؤول.
كــمــا وتــشــهــد الــمــديــنــة حـــالـــة مـــن تـــــردي وضــع 
الكهرباء بسبب التقنين العشوائي والاعتداءات 
ــاء تـــعـــيـــش فــي  ــ ــيــ ــ عـــلـــى الـــشـــبـــكـــة، وبــــعــــض الأحــ
ــام، بينما مــوظــف مكتب  الــظــام مــنــذ أربــعــة أيــ
الـــطـــوارئ يــرفــع ســمــاعــة الــهــاتــف ويــكــذب على 
أعــطــالًا  الموظفين يصلحون  بـــأن  الــمــواطــنــيــن 

وهمية في أماكن لا أعطال فيها.
فهل من يحاسب؟؟؟

شؤون محلية

قطنا.. كالون المازوت بـ4500 ل.س وبيع تحت جنح الظلام  
خارج منطق العقل والقانون ما يصيب المواطنين في مدينة قطنا، 

وهم يدفعون ثمن موجة برد قاسية أجبرتهم على شراء مازوت 
التدفئة من تجار السوق السوداء بمبالغ تفوق الخيال فقد وصل سعر 

كالون 20 لتر إلى 4500 ليرة سورية.

السكن الجامعي لم يعد جامعياً..
الغرف تغص بالطلاب.. وطوابق مخصّصة لغيرهم

ǧ قاسيون- مراسل دمشق

استقرت حــال السكن الجامعي بدمشق 
ــــام الـــــدراســـــي  ــــعـ ــتـــأخـــر مـــــن الـ فـــــي وقــــــت مـ
الحالي، حيث صدرت لوائح القبول في 
الــســكــن قــبــل امــتــحــانــات الــفــصــل الأول- 
الـــــتـــــي بــــــــــدأت فــــــي الأســـــــبـــــــوع الــــحــــالــــي- 
بــحــوالــي شــهــر فــقــط، وفُـــــرزت بموجبها 
أعـــداداً غير منطقية من الطاب في كل 
غرفة من السكن الجامعي، تراوحت ما 
بين 8- 16 طالباً في الغرفة. وبالتوازي 
جــــــــرى تـــخـــصـــيـــص طــــــوابــــــق فــــــي بــعــض 
الـــــوحـــــدات لــمــتــطــوعــي »كـــتـــائـــب الــبــعــث« 
وأخـــــــــرى لــــطــــاب الــــجــــامــــعــــات الـــخـــاصـــة، 
بحسب مصادر لـ»قاسيون«، في خطوة 
غــيــر مــفــهــومــة مـــن جـــانـــب إدارة الــســكــن 
ــاً عــلــى  الـــجـــامـــعـــي، تــمــثــل اعـــــتـــــداءً صـــريـــحـ
مــكــتــســبــات الــطــلــبــة وحـــقـــهـــم فــــي الــســكــن 

الذي تضمنه التشريعات والقوانين..

اكتظاظ.. غير منطقي
ــلــيــن فـــي كل  وصــــل عــــدد الـــطـــاب الــمــســجّ
غرفة من السكن الجامعي إلى 16 طالباً، 
الـــمـــزّة  أو 12 طـــالـــبـــاً، أو 8، فــــي ســكــنــي 
والـــطـــبّـــالـــة الــجــامــعــيــيــن. فــبــحــســب الــطــلــبــة 
ــيـــون«، فــــإن الــغــرفــة  الـــذيـــن الــتــقــتــهــم »قـــاسـ
ــار  ــتـ ــتــــي لا تــــتــــجــــاوز مـــســـاحـــتـــهـــا الــــــــ6 أمـ الــ
مــــربــــعــــة، الــــتــــي لـــيـــس فـــيـــهـــا إلا 3 أســـــــرّة، 
ومـــا يــعــادلــهــا مــن أغــطــيــة ووســـائـــد، عليها 
أن تــســتــوعــب هــــذا الـــعـــدد الــكــبــيــر. ولــكــن 
ــــداد  ــــإن نـــصـــف الأعــ فــــي الــــواقــــع الــعــمــلــي فـ
الــمــذكــورة وســطــيــاً، امتنعت مــجــبــرةً عن 
الإقامة في الغرفة، وذهبت إلى خيارات 
أخــــرى، كــالاســتــئــجــار الــجــمــاعــي للبيوت، 
أو الإقامة عند المعارف والأقرباء. يقول 
س. دويران، طالب في الهندسة المدنية، 
لـ»قاسيون«: »عملياً، فــإن هــذه الطريقة 
ــلـــت بـــهـــا مـــعـــنـــا إدارة الــســكــن  الــــتــــي تـــعـــامـ
الجامعي، تعني رفضاً غير معلناً لطلبنا 
فـــي الإقـــامـــة فـــي الــســكــن؛ فـــمـــاذا يــعــنــي أن 
يطرح أحدهم عليك مثل هذا الخيار! هو 
يقول لك ببساطة: جد مكاناً آخر لتسكن 
ــيـــوم مضطر  ــا الـ ــ ــه...!«. ويـــضـــيـــف: »أنـ ــ ــيـ ــ فـ
لاستئجار بيت مع 6 زماء، يدفع كل منّا 
فــي الــشــهــر الــواحــد 10 آلاف لــيــرة. وفــي 
الـــواقـــع نــحــن لا نــقــوى عــلــى تــحــمــل هــذه 
النفقات، لكنّا مضطرون لذلك في الوقت 
الحالي على أمل إيجاد خيارات أخرى«.

 استثناءات أخرى...
لكنها »مدعومة«

في مشهد يبدو بعيداً عن الأزمات التي 
تعصف فــي الــبــاد بــكــل أشــكــالــهــا، توجد 
»مــمــالــك« خــاصــة لبعض »الــمــدعــومــيــن« 
في السكن الجامعي: غرف كثيرة مليئة 
بالأسرة والأغطية ومستلزمات الإقامة 
لأشــــخــــاص مـــقـــرّبـــون مــــن مــوظــفــيــن فــي 
الــســكــن، أو أقـــــارب لــمــســؤولــيــن. يــشــرح 
أحد الطاب لـ»قاسيون«: »هؤلاء عادة 
يتولون مهمة المشرفين على الطوابق 
ــابــــق داخـــــل  الــــطــ إدارة شــــــــؤون  )مــــهــــمــــة 
ــــدة الـــســـكـــنـــيـــة(. لـــديـــهـــم صــاحــيــات  الـــــوحـ
ــقـــة بـــالـــتـــحـــكـــم فــــــي حـــــيـــــاة الـــــطـــــاب.  ــلـ مـــطـ
يـــفـــتـــرض بـــهـــم أن يـــمـــنـــعـــوا الـــمـــخـــالـــفـــات، 
كمنع الاستجرار الزائد للكهرباء، لكنهم 
يمارسونها أكثر من غيرهم«. في المقابل 
فــإن أعـــداداً غفيرة من الطلبة القادمون 
من جامعتي حلب والــفــرات، إضافة إلى 
الـــكـــلّـــيـــات فــــي الـــمـــنـــاطـــق الــــمــــتــــوتــــرة، »لا 
يُقّبلون في السكن الجامعي في دمشق 
ــــة وإداريــــــــــــة  ــيـ ــ ــــراطـ ــــروقـ ــيـ ــ تــــحــــت ذرائــــــــــــع بـ

كثيرة«!.

بلا تدفئة وماء
ــــدو الــــحــــيــــاة مـــســـتـــحـــيـــلـــة بــــيــــن مــحــض  ــــغـ تـ
جدران، با ماء وتدفئة. هذا الأمر كثيراً 
ما يحدث في المدينة الجامعة في دمشق، 
بــقــســمــيــهــا فــــي الــــمــــزة والـــطـــبـــالـــة، يــقــضــي 
ــاء، ومــــع غـــيـــاب كلي  ــ الــطــلــبــة أيــــامــــاً بـــا مـ
للتدفئة. يقول أسامة، طالب مقيم المدينة 
لـــ»قــاســيــون«: »لا  الجامعية فــي الطبالة 
نــتــمــكــن أحـــيـــانـــاً مـــن الــــــدوام إلــــى الــجــامــعــة 
في الأيام التي تلي انقطاع الماء؛ الطلبة 
بحاجة لاستحمام ولباس نظيف حتى 
يــكــون بــمــقــدورهــم الـــذهـــاب إلـــى الجامعة 
ومــاقــاة زمـــاؤهـــم...«. ولا يــرى الطلبة 
ــعـــــي أنــــفــــســــهــــم فـــــوق  ــ ــامـ ــ ــــجـ ــــن الـ ــكـ ــ ــــسـ فـــــــي الـ
ــــات الــكــثــيــرة الــتــي تعيشها الأحــيــاء  الأزمـ
الــدمــشــقــيــة، والـــتـــي يــحــمــل بــعــضــهــا طــابــعــاً 
مــوضــوعــيــاً، لــكــنــهــم وفــــي الـــوقـــت نفسهم 
يجدون أن إدارة المدينة الجامعية، بكل 
مستوياتها، لا تمارس الــدور المطلوب 
ــا لـــمـــعـــالـــجـــة تــــلــــك الأزمـــــــــــــات، يــضــيــف  ــنـــهـ مـ
أســـــــامـــــــة: »نـــــحـــــن فــــــي الــــنــــهــــايــــة شـــريـــحـــة 
محددة، نسمّى طَلبة، ندفع رسوماً ومن 
ــراً وتنظيماً  الــمــفــتــرض أن يــكــون لــنــا أطــ
محدداً يسمح لنا بالتخفيف من الأزمات 

الــتــي تــواجــهــنــا. عــلــى هــــذا الأســـــاس كــان 
يمكن للمسؤولون عنا أن يسألونا رأينا 
فـــي كــيــفــيــة حـــل هــــذه الــمــشــكــات، ونــحــن 
جـــاهـــزون لــحــلــهــا... ولـــكـــن، لا حــيــاة لمن 

تنادي«.

الصرف الصحي.. مشكلة مزمنة
ــــة  ــنـ ــ ــــديـ ــمـ ــ مـــــــــن الأشــــــــــيــــــــــاء الـــــــافـــــــتـــــــة فـــــــــي الـ
الــجــامــعــيــة، أنــــه، ومــنــذ ســـنـــوات، لا تــزال 
ــــل؛ فــي  مــشــكــلــة الــــصــــرف الـــصـــحـــي بــــا حـ
ــــعـــــض الـــــــغـــــــرف فـــي  ــــات وفـــــــــي بـ ــامــ ــ ــ ــمّ ــ ــــحــ الــ
وحــــــدات الــمــديــنــة تـــرشـــح مـــيـــاه الــصــرف 
ــــن الأنـــابـــيـــب  الـــصـــحـــي مــــن الأســـــقـــــف، ومــ
ــــارج فــــي الــمــنــتــفــعــات،  ــــخـ الـــــبـــــارزة إلـــــى الـ
وينزل منها الماء الملوث على رؤوس 
الـــــمـــــاريـــــن مــــــن تــــحــــتــــهــــا. بــــعــــض الــــطــــاب 
لجؤوا إلى حلول مؤقتة، كوضع ألواح 
خــشــبــيــة أو بــاســتــيــكــيــة تــحــت الأنــابــيــب 
ــنــــع تــــســــاقــــطــــهــــا نــــحــــو الأســـــــفـــــــل، هــــذه  لــــمــ
الــحــلــول »الــمــؤقــتــة« عمرها ســنــوات في 
ــيــــان، يـــقـــول ســلــيــمــان الــعــلــي،  بــعــض الأحــ
الــطــالــب فـــي كــلــيــة الـــطـــب، لــــ»قـــاســـيـــون«: 
»على سبيل المزاح، يصف الطاب هذه 
ــــشـــــاّلات«، ويــعــتــبــرونــهــا  ـــالـ الـــظـــاهـــرة »بــ
إحـــدى معالم السكن الــجــامــعــي، لأنــهــا لم 
تجد طريقها إلــى الإصـــاح أو المعالجة 
ــنــــوات بــنــحــو غـــيـــر مــــفــــهــــوم...!«.  مـــنـــذ ســ
ــيـــمـــان عـــــن الـــــضـــــرر الـــــذي  ــلـ ــتــــحــــدث سـ ويــ
ــلــــى الــــطــــاب:  ــلـــة عــ تـــحـــمـــلـــه هـــــــذه الـــمـــشـــكـ
»تــكــثــر الأمـــــــراض الــجــلــديــة والــتــنــاســلــيــة 

الـــــتـــــي تـــنـــتـــشـــر بـــــالـــــعـــــدوى بــــســــبــــب هــــذه 
الــمــشــكــلــة، فــبــالــرغــم مـــن حـــلـــول الــطــاب 
ومحاولاتهم وقاية أنفسهم، يبقى خطر 
المرض ماثاً، ذلك أن عشرات الطاب 

يستخدمون الحمامات ذاتها كل يوم«.

90 مليون ليرة رسوم نظامية.. 
وأخرى غير نظامية!

ــنـــة  ــمـــديـ الـ لإدارة  تــــصــــريــــحــــات  بـــحـــســـب 
الجامعية في دمشق في عام 2013، فقد 
بــلــغ عـــدد قــاطــنــي الــمــديــنــة الــجــامــعــيــة في 
دمشق في 25 ألف طالب وطالبة، بينما 
قدرتها الاستيعابية 12500 طالب. يدفع 
كـــل مـــن الـــطـــاب الــقــاطــنــيــن فـــي الــمــديــنــة 
الجامعية رســومــاً تــقــدر بـــ 3600 ل.س 
ــام، أي حــــوالــــي 90  ــ ــعـ ــ ــــال الـ وســـطـــيـــاً خــ
مليون ل.س في 2013 حصلتها وزارة 
التعليم من رســوم دفعها طــاب جامعة 
دمشق المتقدمين للسكن الجامعي، وقد 
حصل هــؤلاء الطاب بالمقابل في عام 
2014 على غرف مكتظة بخدمات سيئة، 
يتسلمونها قبل امتحاناتهم بشهر فقط. 
أمــــــا أحــــــــدث مـــســـتـــجـــدات مـــديـــنـــة دمـــشـــق 
الـــجـــامـــعـــيـــة، فـــهـــي الــــطــــوابــــق الــمــخــصــصــة 
ــيــــر طــــــــاب جــــامــــعــــة دمــــــشــــــق، لــيــبــقــى  ــغــ لــ
السؤال: ماهي الرسوم المفروضة على 
هــــؤلاء، أي مــن يــقــبــض ثــمــن تخصيص 
طـــاب الــجــامــعــات الــخــاصــة، ومــتــطــوعــي 
ــبـــعـــث(  مـــلـــيـــشـــيـــات عـــســـكـــريـــة )كــــتــــائــــب الـ

بطوابق في المدينة الجامعية؟!

في الوقت الذي تزداد 
فيه أعداد الطلبة 

المسجّلين في السكن 
الجامعي بدمشق، 

أفادت مصادر طلابية 
لـ»قاسيون« بأن 
طوابق في بعض 

الوحدات في منطقتي 
المزّة والطبّالة 

خُصّصت لمتطوعي 
»كتائب البعث« 

وطلاب من الجامعات 
الخاصة!

خدمة السكن 
الجامعي في 
دمشق: 8 أو 
12 أو 16 طالب 

في 6 متر مربع 
يقابلها إجمالي 

رسوم تصل 
إلى 90 مليون 

ل.س وطوابق 
)لكتائب البعث(

والجامعات 
الخاصة!



11قاسيون ـ العدد ٦٨٩ الأحد ١٨ كانون الثاني ٢٠١٥  شؤون محلية

ǧ حسين الراسم
فــقــد وزّع الــتــنــظــيــم فــيــمــا يــســمــى ) ولايـــــة الـــرقـــة ( 
تعميماً على حواجزه، ينص فيها على التدقيق في 
هويات الطاب المسافرين خارج المحافظة، نظراً 
لاقتراب الامتحانات ولمنع خروجهم لتقديمها في 
دولة )الطاغوت( كما أسماها في تعميم صادر عمّا 
يسمى "ديوان التعليم"، كما يطالب الحواجز بإحالة 

المخالفين إلى "الحسبة"..
لـــم يــكــتــف الــتــنــظــيــم عــمــلــيــاً مـــن حـــرمـــان الـــطـــاب من 
لهم عبر  المباشر  التهديد  الامتحانات فقط، وإنــمــا 
تــهــدديــهــم بــالــجــلــد والـــســـجـــن،  وربـــمـــا الــقــتــل وفــقــدان 

حياتهم إذا خالفوا ذلك..
 هــــــذا وقــــــد ســـبـــق أن ألــــغــــت "داعـــــــــــش" الـــــــــــدوام فــي 
كليات جامعة الفرات في الرقة، وأغلقت المدارس 

بمراحلها المختلفة الابتدائية والإعدادية والثانوية. 
ولـــم يــكــتــفــي الــتــنــظــيــم بــهــذا الــحــد بـــل قـــام بــمــصــادرة 
الكتب المدرسية في الأماكن التي تسيطر عليها في 
ديـــر الــــزور والـــرقـــة وريــــف حــلــب. يــضــاف إلـــى ذلــك 
قيامها بمنع التدريس حتى في المنازل، وفرضت 
على المعلمين والمدرسين إتباع دوراتٍ يسمونها 
)شرعية( في مؤلفات الدعوة الوهابية التكفيرية..!

وقد قامت تظاهرة للأهالي احتجاجاً على ممارسات 
داعـــش وقــرارهــا حــول منع الــطــاب مــن الــمــغــادرة، 

وطالبوا بإلغاء هذه الممارسات رغم القمع الشديد 
الذي تمارسه داعش..

لــم يــعــد خــافــيــاً عــلــى أحـــد أن هـــذه هـــذه الــمــمــارســات 
ــلـــيـــة تــــتــــنــــافــــى مــــــع جـــــوهـــــر الــــديــــن  ــيـ الــــفــــاشــــيــــة الـــتـــجـــهـ
الداعي لطلب العلم، كما تتنافى مع دعوته بالكلمة 
والـــمـــوعـــظـــة الـــحـــســـنـــة، وتـــكـــشـــف هـــــذه الـــمـــمـــارســـات 
ــاءات هـــذا التنظيم الــديــنــيــة، وهـــي تعبر  ــ زيـــف وادعــ
القادمة  عــن استهداف مقصود للشرائح والأجــيــال 

للشعب السوري..!

ǧ القامشلي – مراسل قاسيون
وتــعــتــمــد الــمــحــافــظــة الــغــنــيــة بــــآبــــار الــنــفــط 
المنتشرة في أكثر من حقل، على التكرير 
الــمــحــلــي بـــواســـطـــة مــصــافــي أهـــلـــيـــة، تنتج 
البنزين  المحروقات بأنواعها، ولا سيما 
والــــــــــــمــــــــــــازوت، بــــــطــــــرق بــــــدائــــــيــــــة وجــــــــــودة 
القسم الأكــبــر من  منخفضة، لكنها تــؤمــن 
احــتــيــاجــات الــمــحــافــظــة الــشــاســعــة بــأســعــار 
معقولة إذا ما قورنت بالأسعار الحكومية 
الرسمية المعتمدة في باقي المحافظات.

الــمــازوت فــي الحسكة،  ويبلغ سعر ليتر 
نــحــو 33 لــيــرة مــقــارنــة بــالــســعــر الــرســمــي 
في دمشق 80 ليرة، فيما يبلغ سعر ليتر 
البنزين نحو 70 ليرة مقارنة بـ 130 في 
دمــشــق، إضــافــة لــتــوفــره بــاســتــمــرار ســواء 
فــي محطات الــمــحــروقــات )الــكــازيــات( أو 
عـــبـــر الـــبـــاعـــة الــمــنــتــشــريــن فــــي الـــطـــرقـــات، 
مــقــارنــة بــأزمــة الــمــحــروقــات الــمــتــكــررة في 

دمشق.

تأثير عكسي
لــــم يــلــمــس ســـكـــان الــمــحــافــظــة بـــكـــل مــدنــهــا 
لـــــــهـــــــذه الأســـــــعـــــــار  ــــر  ــيــ ــ ــأثــ ــ تــ وبــــــلــــــداتــــــهــــــا أي 
المنخفضة للمحروقات، على أجور النقل 
أو أسعار باقي الــمــواد ولاسيما الغذائية 
الــتــي تــرتــبــط بشكل وثــيــق بــأجــور النقل، 
ــــي الــحــســكــة  ــار فـ ــ ــعــ ــ ــــة الأســ ــــورصـ إذ تـــعـــد بـ
لــكــافــة الـــمـــواد والـــخـــدمـــات الأعـــلـــى تــقــريــبــاً 
عــلــى مــســتــوى ســـوريـــة، ولاســيــمــا أســعــار 

الأدوية والأغذية المتزايدة باستمرار.
ــبـــل الأزمــــــــــة، فـــإن  ــــا قـ ومــــقــــارنــــة بــــأســــعــــار مـ
الــمــواطــن يــدفــع الــيــوم أربــعــة أضــعــاف في 
الحد الأدنـــى مــا كــان يدفعه سابقاً لأغلب 
الـــخـــدمـــات والــــمــــواد الـــغـــذائـــيـــة والـــدوائـــيـــة، 
وهــــــــي نــــســــبــــة تــــتــــفــــق إلــــــــى حــــــد كــــبــــيــــر مــع 

تضاعف سعر صرف الليرة مقابل الدولار 
الذي يتذرع به القطاع الخاص وتجاره، 

كلما فتح ملف الأسعار المرتفعة.
ومــقــارنــة بــمــبــلــغ 50 إلـــى 75 لــيــرة أجـــرة 
الــتــكــســي الـــخـــاصـــة فــــي مـــديـــنـــة الــقــامــشــلــي 
قبل الأزمة بسعر بنزين 50 ليرة حينها، 
يـــدفـــع الـــمـــواطـــن الـــيـــوم فـــي الـــحـــد الأدنــــى 
200 لــيــرة بــســعــر بــنــزيــن 70 لـــيـــرة، فيما 
تبلغ أجرة النقل بين الحسكة والقامشلي 
فــي الــمــيــكــربــاص حــالــيــاً 200 لــيــرة بسعر 
مازوت 33 ليرة مقارنة بـ 50 ليرة بسعر 

مازوت 20 ليرة قبل الأزمة.

غياب حكومي غير مبرر
الــقــطــاع الــخــاص عــلــى المحافظة  يسيطر 
بــشــكــل كـــبـــيـــر، وســـــط انـــســـحـــاب حــكــومــي 
ــــن أغــــلــــب الــــقــــطــــاعــــات، بــحــجــة  ــتــــســــارع مـ مــ
ــــة ومـــخـــاطـــر  ــــوبـ ــعـ ــ الأزمـــــــــــة الـــــســـــوريـــــة وصـ
النقل بين الحسكة ودمــشــق، لابــل يدعو 
ــــي الــــحــــســــكــــة بــــاســــتــــمــــرار  ــــون فــ ــــؤولـ ــــسـ ــمـ ــ الـ
للسماح للقطاع الخاص في إنجاز بعض 
ــــات الـــحـــكـــومـــيـــة لــــتــــعــــذر ذلـــــــك عــلــى  ــــدمـ ــــخـ الـ

القطاع العام، رغم أن التجار يستخدمون 
في الغالب مطار القامشلي وطائراته لنقل 

بضائعهم.
وينسحب هذا التراجع لدور المؤسسات 
الرسمية على قضية أسعار المحروقات، 
التي تركت دون الاستفادة منها وتخفيف 
مــعــانــاة ســكــان الحسكة والــنــازحــيــن فيها، 
من خال فرض أسعار على أجور النقل 
تتماشى وأسعار المحروقات المنخفضة، 
إضــــافــــة لإلــــــــزام الـــتـــجـــار بـــأســـعـــار مـــحـــددة 
للمواد الغذائية والــدوائــيــة تــراعــي أسعار 
المحروقات المنخفضة بدل التذرع بسعر 

صرف الدولار.
ويوجد شبه تعتيم إعامي في الصحافة 
الرسمية على هذه القضية التي قد يسهم 
الــــتــــعــــامــــل مـــعـــهـــا بــــجــــديــــة فـــــي إعــــــــــادة دور 
مؤسسات الدولة وفرض وجودها على 
ــــاع عــــن الـــمـــواطـــن الــــذي  ــــدفـ الأســـــــــواق، والـ
يــقــف وحـــيـــداً فــي مــواجــهــة حـــرب حقيقية 
مــن نــوع آخــر يشنها التجار فــي الحسكة 
المصنفة كمحافظة آمنة في أغلب مناطقها 

وخاضعة لسيطرة الدولة.

ر

الذكريات تلك التي طبعتها الطفولة  أجمل 
فــي صــفــحــات الـــذاكـــرة ولــهــذا فنسمات عهد 
»الولدنة« عندما ترف ينتعش الفؤاد ومن 
منا لا تثيره الــذكــريــات وهــو يــردد مــا قاله 

أحمد شوقي:
 ألا حبذا صحبة المكتبِ 

وأحبب بأيامه أحببِ
ومـــن أيــامــه الـــرحـــات الــمــدرســيــة، وواحــــدة 
مـــنـــهـــا رحــــلــــة حــمــلــتــنــا إلـــــى حـــمـــامـــات الــحــمــة 
ــــي أواســــــط  ــــع فـــلـــســـطـــيـــن فـ ــــدود مـ ــــحــ عـــلـــى الــ
ــقـــد تـــوافـــد  ــاضــــي، فـ ــمــ خــمــســيــنــيــات الــــقــــرن الــ
ــنــــا فــي  ــــن زمــــائــ ــاً مـ ــبــ ــالــ ــــوالـــــي خـــمـــســـيـــن طــ حـ
مــعــهــد الــعــلــوم والآداب فـــي الــثــالــثــة صــبــاحــاً 
لــنــســتــقــل »الـــبـــوســـطـــة« الــمــتــوقــفــة بــيــن بــنــاء 
المعهد وجــامــع »دك الــبــاب« فــي عــرنــوس 
– ذلــك الــجــامــع الـــذي التهمته الــنــيــران فيما 
بــعــد وزالــــت مــعــالــمــة تــمــامــاً وغــــدا بــعــضــاً من 
إلــى البوسطة بــإشــراف  الماضي – صعدنا 
المعلمين محمد حيدر ونصر الدين البحرة 
وولــــيــــد مـــدفـــعـــي والـــمـــوجـــه الـــفـــنـــان مــحــمــود 
جبر والمحاسب أبــو صبحي، لننطلق إلى 
القنيطرة ثم إلى الحمة ونحن ننشد ونغني 
ونـــســـتـــمـــع إلـــــى نـــكـــات وفــــكــــاهــــات، ونـــجـــري 
مسابقات الشعر – يــبــدأ أحــدنــا بــقــول بيت 
مـــن الــشــعــر، لــيــتــابــع غـــيـــره بـــقـــول بــيــت آخــر 
ــالــــحــــرف الأخـــــيـــــر مـــــن الـــبـــيـــت الأول  يــــبــــدأ بــ
وهكذا إلى أن ينحصر التنافس بين اثنين 
ــــد كــنــت  قـــبـــل أن يــنــتــهــي بـــفـــوز أحـــدهـــمـــا، وقـ
»وبكل تواضع« الأول في أكثر المسابقات 
– وعــنــدمــا وصــلــنــا إلـــى الــحــمــة – وعــلــى ما 
أذكر كان الضابط أمين الحافظ حينها قائد 
المنطقة، فقد شاهدناه وهو يتجول بثيابه 
العسكرية في ساحة البلدة – انطلقنا بكل 
الرغبة إلى الحمامات الكبريتية وهي ثاثة 
والثاني  الأول  والمقلى«  والــريــح  »البلسم 
مــتــوســطــا الــــحــــرارة أمــــا الـــثـــالـــث فــهــو شــديــد 
ــنـــزل فـــيـــه يـــتـــوخـــى الـــحـــذر  الـــســـخـــونـــة، مــــن يـ
ــاً  ــتـــه ويــــقــــف بــــعــــدهــــا ســـاكـــنـ ــــدوء بـــحـــركـ ــ ــهـ ــ ــ والـ
متحماً تلك الــحــرارة لا يعكر صفوفهم إلا 
اندفاع شاب متهور يقفز إلى وسط المياه 
الـــتـــي تــضــطــرب فــتــلــســع بـــحـــرارتـــهـــا أجــســاد 
الــمــتــحــمــمــيــن الــــذيــــن يـــخـــرجـــون مــــن الـــمـــيـــاه 
بسرعة وهم »يلعنون من خلّف ذاك القافز 

المزعج«
أمضينا يوماً حافاً بالنشاط والسرور أنا 
وزمائي وليد مارديني وأكرم فرارة وعلي 
أبـــو عــجــيــب وســهــيــل الــفــيــل وعــبــد الــــرؤوف 

حاج حسين وعبد الرزاق عرفات...
ــلـــة تــنــتــصــب أمــــــام عــيــن  وحـــيـــن أتــــذكــــر الـــرحـ
خــيــالــي صـــور المعلمين والـــزمـــاء الــطــاب، 
ــلــــى ولا  ــلـــب ســــعــــادة لا أحــ ــقـ وتـــطـــفـــح فــــي الـ

أجمل منها.
لــقــد أفــلــح الــشــاعــر الأنــدلــســي بــطــرح ســؤالــه 

الصائب:
»هل تستعاد أيامنا في الخليج؟«

والجواب: الأيام لا تستعاد.. لكن الذكرى.. 
تستعاد   

من الذاكرة

بين البلسم والمقلى

¿ محمد علي طه

الرقة
داعش تمنع طلاب الجامعات من المغادرة..؟!

الحسكة
لا تستفيد من انخفاض أسعار المحروقات

يستمر تنظيم ما يسمى "الدولة الإسلامية 
في العراق والشام" الفاشي، في ممارساته 

الرامية إلى إغراق المواطنين في الجهل 
والظلام، وفرض هيمنته بإرهاب الناس 

وإرعابهم..! 

تعتبر أسعار 
المحروقات في 

محافظة الحسكة، 
منخفضة بشكل 
كبير مقارنة بما 

هي عليه في باقي 
المحافظات، بسبب 

الاعتماد على التكرير 
المحلي للنفط، من 

خلال مصافي أهلية 
أوجدتها ظروف 
الأزمة السورية، 

لكن تأثير هذه 
الأسعار المنخفضة 

للمحروقات على 
لائحة أسعار النقل 

وباقي السلع معدوم 
تماماً، إن لم يكن 

عكسياً.
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ǧ محرر الشؤون الاقتصادية

ــام 2011: 10 % مــن  ــ ــــر الـــــــزور فــــي عـ أنـــتـــجـــت ديـ
إنــتــاج القمح الــســوري- 15.6% مــن القطن، %6 
من الشعير، 10.2% من الشوندر، 16 % من الذرة 
الصفراء، بناء على أرقام الإحصائيات الرسمية.
الـــمـــحـــافـــظـــة مـــنـــذ عــــــام 2012 تــعــتــبــر  ــا أن  ــمــ وبــ
واحدة من ساحات الصراع الحامية في الباد، 
فإن هذا الإنتاج شهد تراجعات كبيرة بطبيعة 
الـــحـــال. )قــاســيــون( حصلت عــلــى تــقــريــر حــول 
نـــشـــاط مــديــريــة الــــزراعــــة والإصــــــاح الـــزراعـــي 
في المحافظة لموسم 2013-2014، يتبين من 
خــالــه بعض جــوانــب  واقـــع الإنــتــاج الــزراعــي 
فـــي الــمــحــافــظــة فـــي ظــــروف الــمــوســم الـــزراعـــي 

الثالث في الحرب.
المقارنات المقدمة مع بيانات عام 2011 التي 
ــأثــــراً كـــبـــيـــراً فـــي الإنــــتــــاج الــــزراعــــي،  لـــم تــشــهــد تــ
ــتــــاج في  تــفــيــد لــتــوضــيــح مــســتــوى تـــراجـــع الإنــ

المحاصيل الرئيسية: )الجدول المرفق(

القمح  200 ألف طن
 أرقـــام زراعـــة القمح فــي  محافظة ديــر الــزور 
فــي عــام 2011: المساحات الــمــزروعــة 84639 
هكتار – الإنتاج:  335282 طن.  أما بالنسبة 
الــمــزروعــة:  الــمــســاحــات  لموسم 2014-2013: 
ــــاج:  206835 طــن-  ــتـ ــ الإنـ 82734 هــكــتــار – 
ــمــــورد: 28183 طــــن. الــــمــــورد مـــن الـــمـــزروع  الــ
تـــقـــديـــريـــاً: 13.6%، بـــالـــتـــالـــي فـــــإن الـــتـــراجـــع فــي 
ــــع فــي  ــــراجـ ــتـ ــ الــــمــــســــاحــــات: 2.2% فــــقــــط، أمـــــــا الـ
الــتــراجــع في  الإنــتــاج فيبلغ: 38%، بينما يبلغ 

المورد للدولة: 91 %.

الشعير قرابة 10 آلاف
أرقــام زراعــة الشعير فــي  محافظة ديــر الــزور 
في عام 2011: المساحات المزروعة: 35590 
هــكــتــار – الإنـــتـــاج:  5994  طـــن. أمـــا بالنسبة 
المزروعة:  المساحات   : لموسم 2014-2013 
9961 هكتار – الإنتاج:  19922 طن. التراجع 
فــــي الــــمــــســــاحــــات:  72%- يــقــابــلــهــا زيــــــــادة فــي 
الإنــتــاج المتوقع بمقدار: 14 ألــف طــن تقريباً، 

أي بمقدار 233%؟!
ــــول الــشــعــيــر الــــحــــب، ولــيــس  والـــحـــديـــث هـــنـــا حـ
الـــرعـــوي. الــــذي تـــراجـــع إنــتــاجــه بــمــقــدار كبير، 
وربما يعود سبب ارتفاع زراعة الشعير الحب، 
إلـــى عـــدم حــاجــتــه إلـــى الــــري والــعــمــل الـــزراعـــي 
وبــالــتــالــي أقــــل تــكــلــفــة مـــن الــمــحــاصــيــل الأخــــرى 
مـــن جــهــة، وإلــــى تــحــفــز الــمــزارعــيــن مـــع حــديــث 
الحكومة عــن اســتــام حــبــوب القمح والشعير 
في موسم 2014، إلا أن تقرير مديرية زراعة 
ديــر الــــزور، يشير إلــى أن الــمــورد إلــى الــدولــة 
مــــن الـــشـــعـــيـــر الــــحــــب، يـــبـــلـــغ: )صــــفــــر طـــــن( لأن 

الدولة لم تستلم محصول الشعير!.

الذرة الصفراء 30 ألف طن
أرقـــــام زراعـــــة الـــــذرة الـــصـــفـــراء فـــي عــــام 2011: 
 – هــــكــــتــــار  ــــة: 15623  ــ ــــزروعـ ــ ــمـ ــ ــ الـ ــــات  ــــاحـ ــــمـــــسـ الـ
الإنــــــــتــــــــاج:   47159 طـــــــن. أمـــــــا أرقــــــــــام مـــوســـم 
الــمــزروعــة: 10000  الــمــســاحــات   :2014-2013
هكتار – الإنــتــاج:   30000 طن. التراجع في 
الـــمـــســـاحـــات الــــمــــزروعــــة: 35%- الـــتـــراجـــع فــي 

الإنتاج: 36% تقريباً.

القطن 40 ألف طن
أرقـــــــــــام زراعـــــــــــة الــــقــــطــــن فــــــي ديــــــــر الـــــــــــزور عــــام 
الــمــزروعــة: 30573 هكتار  الــمــســاحــات   :2011
ــــن. أمـــا أرقــــام 2013- – الإنـــتـــاج:   105029طــ

ــمــــزروعــــة: 25000  الــ الـــمـــســـاحـــات  ــــإن  فـ  :2014
هـــكـــتـــار – الإنــــــتــــــاج:   40000 طـــــن. الـــتـــراجـــع 
الــمــزروعــة: 16% تقريباً، بينما  المساحات  فــي 

التراجع في الإنتاج: 60% تقريباً.

الشوندر السكري )0(
ــــري 2011:  ــكـ ــ ــــسـ أرقــــــــــــام زراعــــــــــــــة  الـــــشـــــونـــــدر الـ
المساحات المزروعة: 2702هكتار – الإنتاج:   
185258طـــن. أما في موسم 2013-2014 فقد 
تم إلغاء خطة المحصول في دير الزور بسبب 
ــعــــرض مـــعـــمـــل الـــســـكـــر لـــلـــتـــخـــريـــب والــــســــرقــــة،  تــ
ــة الـــمـــحـــصـــول  ــ ــــزراعــ وعــــــــدم رغــــبــــة الـــفـــاحـــيـــن بــ

بسبب الظروف الأمنية.
القمح- القطن إنتاج أقل من تراجع المساحات

يـــاحـــظ أن الـــــزراعـــــات الـــمـــدعـــومـــة قــــد شــهــدت 
تـــراجـــعـــاً كـــبـــيـــراً فـــي الإنــــتــــاج، مـــع غـــيـــاب الــدعــم 
ــكــــومــــي، عــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن أن الـــمـــســـاحـــات  الــــحــ
الــمــزروعــة لــم تتغير بشكل كبير، مــا يــدل على 
ارتباط كبير بين الإنتاجية الزراعية والإنفاق 
الحكومي على الدعم الزراعي، في المحاصيل 
الـــــــمـــــــدعـــــــومـــــــة. حــــــيــــــث تـــــــراجـــــــعـــــــت الـــــمـــــســـــاحـــــات 
الـــمـــزروعـــة بــالــقــمــح فـــي الــمــحــافــظــة، فـــي مــوســم 
2013-2014 عن موسم الأزمــة الأول بمقدار 
2.2%، ولــكــن تــرافــق ذلــك مــع تــراجــع كبير في 
ــــر بالنسبة  الإنـــتـــاج يـــفـــوق الــثــلــث. وكـــذلـــك الأمـ
لــلــقــطــن الــــــذي تـــراجـــعـــت مـــســـاحـــاتـــه الـــمـــزروعـــة 
بمقدار 16%، بينما شهد تراجعاً في الإنتاج أقل 
من الثلثين بقليل. أمــا بالنسبة للشوندر، فإن 
عملية الإنـــتـــاج تــرتــبــط كــلــيــاً بــتــوريــد المنتوج 
لـــمـــعـــامـــل الـــســـكـــر الـــحـــكـــومـــيـــة، حـــيـــث  لــــم يــــزرع 
الشوندر تقريباً مع توقف عمل معمل السكر 

الذي ترتبط زراعة المحصول به.
ولكن على الــرغــم مــن ذلــك فــإن مقارنة تراجع 
الـــمـــســـاحـــات الــــمــــزروعــــة بـــالـــقـــمـــح والـــقـــطـــن فــي 
ــــزور، بــالــمــقــارنــة مــع تــراجــع الــمــســاحــات  ديـــر الـ
ــلـــى مـــســـتـــوى الــــبــــاد يـــشـــيـــر إلـــى  الــــمــــزروعــــة عـ
مـــحـــاولـــة مــــزارعــــي الــمــحــافــظــة الاســــتــــمــــرار فــي 
إنــتــاجــهــم رغـــم الــخــســائــر والــتــراجــع الــكــبــيــر في 
الــــدعــــم، حـــيـــث قـــابـــل انـــخـــفـــاض مـــســـاحـــة الــقــمــح 
2.2% فقط في دير الزور، تراجع في مساحة 
القمح الإجمالية في الباد 76%، وقابل تراجع 
الــديــر بنسبة 16%، تراجع  فــي  القطن  مساحة 

في مساحة القطن الإجمالية %38.
ما يشير إلى ضرورة التنبه إلى هذه النقطة، 
وإدراج إيــصــال الــدعــم لــلــمــزارعــيــن عــلــى قائمة 

توقف العمل بالمقر 
الأول لمديرية زراعة دير 

الزور الكائن في منطقة 
الحسينية خلف الجسر 

المعلق، منذ شهر 6 
عام 2012، ولكن لم 

يتوقف العمل على الرغم 
من تبدل المقرات بين 

الرقة، وبين مكاتب 
متعددة في محافظة 

الدير تغيرت مع تغير 
الظروف الأمنية. استمرار 

العمل الإداري والنشاط 
الزراعي الرسمي، عدا عن 

كونه واجباً طبيعياً، يبدو 
ضرورة، فالمحافظة 
وريفها الذي لا يذكره 

الإعلام إلا في سياق أخبار 
الصراع الدائر في البلاد، لا 
تزال تنتج جزءاً لا بأس به 
من محاصيلها الرئيسية، 

في محاولة لمزارعيها 
للبقاء في أراضيهم، 

وكسب عيشهم منها.

ريف دير الزور.. خارج الصراع..
الإنتاج الزراعي )يقاوم بصمت(!

محاصيل دير الزور في موسم 2014
الذرة الصفراءالقطنالشعيرالقمحالمقارنة مع عام 2011

-35%-16%-72%-2.2%مساحات

-36%-60%+233%-38%*إنتاج

المهمات أو دفع أسعار خاصة مقابل منتجات 
ــــدافـــــع لــمــن  ــمـــزيـــد مــــن الـ الـــمـــحـــاصـــيـــل، لــتــعــطــي الـ
يــســتــطــيــع إيــــصــــال إنـــتـــاجـــه لـــمـــراكـــز الاســــتــــام، 
فـــي هــــذه الــــظــــروف، ولــتــتــيــح إنـــتـــاجـــاً أكـــبـــر من 

المساحات المزروعة.

الدعم لقطن دير الزور 0.5% من المجمل
أمــا عــن الــدعــم فــا يــقــدم تقرير نــشــاط مديرية 
زراعــة ديــر الــزور بيانات حــول إجمالي الدعم 
الموزع، ونشاط المصرف الزراعي، وتقتصر 
البيانات على حصة جــزء مــن مــزارعــي القطن 
مــن الــدعــم الـــزراعـــي فــي مــوســم 2014-2013، 
والــــذي يبلغ بــمــجــمــوعــه: 49 مــلــيــون ل.س  لـ 
12 دائرة زراعية، من أصل 17 في المحافظة. 
فــــقــــط مــــــن مـــخـــصـــصـــات  يــــمــــثــــل: 0.5 %  وهــــــــو 
ــــة:  ــــوام الازمـ الـــدعـــم الــــزراعــــي الــثــابــت خــــال أعــ
10 مـــلـــيـــارات ل.س. بــوســطــي 40 ألــــف ل.س 
لحوالي 345 مزارع، من أصل أكثر من 47 ألف 
حائز زراعــي في آخر تعداد زراعــي للحائزين 
والكائن في عام 2004!.ووسطي  1.2 مليون 
لكل جمعية فاحية، لم يحدد عــدد المزارعين 
ضمنها، من اصل 251 جمعية في الدير. ما يدل 
عــلــى عـــدم وصــــول الــدعــم الـــزراعـــي إلـــى الــجــزء 

الأعظم من المزارعين والتعاونيات.

الشعير والذرة استمرار أفضل
أما بالنسبة للمزروعات التي لا ترتبط بالدعم 
أو بـــالـــري بــشــكــل وثـــيـــق يـــاحـــظ قــدرتــهــا على 
الاســتــمــرار ضــمــن هـــذه الــظــروف حــيــث يعطي 
الشعير الحب دلياً هاماً على ذلك نظراً لتغير 
كبير فــي الــمــســاحــات الــمــزروعــة، رافــقــه زيـــادة 
كـــبـــيـــرة فــــي الإنـــــتـــــاج. أمـــــا بــالــنــســبــة لــمــحــصــول 
الـــــــــذرة الــــصــــفــــراء الـــــــذي لا يـــحـــصـــل عـــلـــى دعـــم 
حكومي خاص، فإن تراجعات إنتاجه متوافقة 

مع تراجع المساحات.
وقـــد ســاهــم رئــيــس غـــرف الـــزراعـــة فــي تفسير 
بسيط لــهــذه الــظــاهــرة حيث أشـــار إلــى تراجع 
التركيز على  المحاصيل الزراعية التي تحتاج 
إلــــى عــمــل وتــصــنــيــع، ومــنــهــا تـــراجـــع الــشــونــدر 

السكري والقطن على حساب زراعـــات أسهل 
وأقــــــل احـــتـــيـــاجـــاً لــلــعــمــالــة والـــمـــيـــاه والأســــمــــدة، 
ماساهم في زيــادة زراعــة الشعير والبقوليات 

كالحمص والفول وغيرهما.

اللقاحات صعوبة الوصول أم تراجع الثروة!
بالنسبة للثروة الحيوانية، فا تقدم أي جهة 
حــكــومــيــة أرقــــام إحــصــائــيــة حـــول تــراجــع أعـــداد 
الــمــواشــي بــأنــواعــهــا فــي ديــر الـــزور أو غيرها. 
إلا أن بيانات مديرية الــزراعــة فــي ديــر الــزور 
تشير إلى التلقيحات الوقائية التي تدخل ضمن 
الــدعــم الـــزراعـــي والــمــقــدمــة لــلــثــروة الــحــيــوانــيــة، 
والـــتـــي نــســتــطــيــع أن نـــأخـــذ مــنــهــا مـــؤشـــر الــحــد 
الأدنـــى لأعـــداد الــحــيــوانــات، بــافــتــراض أن عدد 

عمليات التلقيح يعبر عن عدد الحيوانات.
ففي الأغــنــام بلغ أقصى عــدد لعمليات التلقيح 
الوقائية 237 ألــفــاً مــن الأغــنــام- وأقــصــى عدد 
ــــام لا  ــاً. إلا أن هـــذه الأرقــ لــلأبــقــار بــلــغ  58 ألـــفـ
تـــعـــطـــي إلا دلالـــــــة عـــلـــى الــــحــــد الأدنـــــــــى لأعــــــداد 
الماشية، باعتبار أن التلقيح الوقائي لا يصل 

إلى كافة المواشي في الظروف الحالية. 
ــــام فــي عـــام 2012 فــي ديــر  ولــكــن الــمــقــارنــة مــع الأرقـ
ــــى الـــتـــالـــي: تــــعــــداد الأغــــنــــام فــــي ديـــر  الـــــــزور تــشــيــر إلـ
الزور: 2.5 مليون رأس غنم.  أما الأبقار: 248 ألف. 
اللقاحات  التي حصلت على  الحيوانات  نسبة 
ــثــــروة  الـــوقـــائـــيـــة قــلــيــلــة جـــــــداً قــــيــــاســــاً بـــــأعـــــداد الــ
الحيوانية المسجلة في 2012، حيث أن نسبة 
الأغنام الملقحة قياساً بالإجمالي السابق تبلغ 
9.4% فقط، بينما نسبة الأبقار الملقحة فتبلغ 
نسبة 23% من الإجمالي الرسمي الوارد حول 
بيانات 2012. ما يطرح التساؤل حول مصير 
ــار فــــي الــمــحــافــظــة  ــ ــقـ ــ بــقــيــة أعـــــــداد الأغــــنــــام والأبـ
التي لم  الوقائية، أو  اللقاحات  التي لا تصلها 
تعد مــوجــودة؟! ومــا مصيرها دون تزويدها 
أنها  بــافــتــراض  الرئيسية،  الوقائية  باللقاحات 
قــد سلمت مــن التهريب والــنــفــوق فــي ظــروف 
الأزمــــة؟!. ونــحــن نتحدث عــن 2.2 مليون من 
الأغنام، وعن 190 ألف من الأبقار، وغيرها من 

المواشي، كالماعز، والخيول وإلخ..

الشوندر السكري
لم يزرع تقريباً ولا يرد في الخطة الزراعية للمحافظة بعد خروج معمل السكر من العمل 

* المورّد للدولة من القمح تراجع بنسبة %91

تراجعت مساحات زراعة القمح في الدير %2,2 
فقط وتراجع الإنتاج إلى الثلث فالمزارع يزرع أرضه 

مختصراً الأسمدة والمستلزمات الأخرى في ظل 
خسائر 20 ل.س/كغ في الموسم الماضي!
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:3G -مقارنة خليوي
سورية أكبر تكلفة قياساً بالأجر!

الزراعة  )ل.س(

201020132014
50045003000الحراثة

11025001750البذار
85060005000السماد

2001500500المبيدات

الري )ل.س(

201020132014
الري 

100019161141)وسطي(

السقاية لـ 6 
30018006000ريّات

يضاف إلى هذه التكاليف مجموعة تكاليف إضافية بين عتالة- سمسرة- تكاليف أتاوات نقل 
استثنائية بلغت على الدونم حوالي 1000 ل.س

خسارة 20 ل.س/كغ في 2013 - 10 ل.س/كغ في 2014
تكاليف الدونم - تكاليف الكغ*

2010: 5445- 14 ل.س
2013: 24685- 62 ل.س
2014: 21715- 55 ل.س

*باعتبار أن الدونم ينتج وسطياً: 400 كغ
أسعار القمح المدفوعة من قبل الدولة للمزارعين كانت تؤمن ربح حوالي 6 ل.س للكغ في عام 
2010-2011،  بينما لا تستطيع أن تغطي التكاليف التي يتكبدها المزارعون، الذين يحاولون 
جهدهم إيصال القمح إلى مراكز الاستام، لأن بديلهم هو تجار الحبوب الذين دفعوا 30 ل.س 
لكغ القمح في 2013، بالمقابل أعلى سعر دفعته الدولة في عام 2014 للقمح القاسي بلغ: 45 

ل.س، وأقل منه في عام 2013.
تقديرات الكلف من معلومات حصلت عليها قاسيون من مزارعي المناطق الشرقية في عامي 
2013 )مــنــشــورة بالتفصيل فــي الــعــدد رقـــم 619 مـــادة بــعــنــوان: الــقــمــح فــي 2013.. جــولــة مع 
التكاليف العادية والاستثنائية(، ومعلومات في حزيران 2014 من محافظة الرقة )منشورة 

في العدد رقم 657 بعنوان: الرقة.. الفاحون وموسم القمح في الازمة(.

تغيرات  كلف دونم القمح بين قبل الأزمة- 2013-2014: المناطق الشرقية 

لا تقاس التكاليف 
والأسعار الفعلية لأي 

خدمة، إلا بقياسها 
إلى مستويات الأجور، 

وباعتبار أن كفّة القرار 
رجحت باتجاه ترخيص 

شركات الخليوي المشغلة 
في سورية، فإن التذكير 

بواقع الخدمات وأسعارها 
قياساً بدخل السوريين 

يبدو ضرورة.

ǧ عشتار محمود

ــلـــــف الاتــــــــصــــــــالات  ــ ــمـ ــ اســــــتــــــكــــــمــــــالًا لـ
فـــي الـــعـــدد رقــــم 688 فــإنــنــا نــقــدم 
ــة لــــتــــكــــالــــيــــف الاتـــــــصـــــــالات  ــ ــارنــ ــ ــقــ ــ مــ
قــــــيــــــاســــــاً بــــــــأجــــــــور الـــــــحـــــــد الأدنــــــــــى 
الــمــجــاورة، بين ســوريــة والـــدول 
السوريين  أن  ليتبين  المجاورة، 
مقارنة ببعض الــدول المجاورة، 
يحصلون على خدمات اتصالات 
ــتـــرنـــت قــلــيــلــة قـــيـــاســـاً بــالــتــكــلــفــة  وانـ
ــــم  ــقــــاســــة إلـــــــى أجـــــورهـ ــيــــرة مــ ــبــ ــكــ الــ

المنخفضة.
اتـــــصـــــال  دقـــــيـــــقـــــة   285 ــيـــــف  ــ ــالـ ــ ــكـ ــ تـ
خليوي محلي في سورية، تبلغ 
 %10 نـــســـبـــة  ــــي  وهــ ل.س   2000
مـــــن وســــطــــي الأجــــــــــور الــــســــوري 
أن  ــا  ــمـ كـ ألــــــف ل.س.  الــــبــــالــــغ 20 
التكلفة الوسطية لـ 2 جيجا بايت 
ضمن خدمة الـ 3G انترنت تبلغ 
2000 ل.س، أي نسبة 10% من 
وســطــي الأجـــر الــســوري. أي أن 
مــوظــفــاً بـــراتـــب وســطــي 20 ألــف 
ل.س ينفق 20% من أجره للحد 
الأدنــــــــــى مـــــن خـــــدمـــــات الـــخـــلـــيـــوي 
للشركتين  مــدفــوعــة  والانـــتـــرنـــت، 
إن   .MTN ســيــرتــيــل،  المشغلتين 
هــــــذه الأســـــعـــــار الـــمـــرتـــفـــعـــة مــقــابــل 
ــعـــار  ــانــــت أسـ الــــخــــدمــــات الـــقـــلـــيـــلـــة كــ
الـــشـــركـــتـــيـــن قـــبـــل الـــتـــرخـــيـــص أي 
ــانــــت الــــدولــــة  فـــــي الـــــوقـــــت الـــــــذي كــ
تملك حصة هامة في الإيـــرادات، 
وتعود لها ملكية شبكة الخليوي، 
ــلـــك الـــــــقـــــــدرة عــلــى  ــتـ ــمـ وبــــالــــتــــالــــي تـ
تــقــلــيــص أســـعـــار الـــخـــدمـــات،  )إن 
أرادت(. ويحق لنا التساؤل: ما 
مــصــيــر أســـعـــار الـــخـــدمـــات بــعــد أن 
تـــعـــود إمـــكـــانـــيـــة الــتــحــكــم الــمــطــلــقــة 
للمساهمين  والإيـــــرادات  بالسعر 
الكبار الخاصين في الشركتين؟!

ســيــتــم قـــيـــاس تــكــالــيــف الــخــدمــات 
إلـــى الــحــد الأدنــــى لــلأجــور الــبــالــغ 

13670 في سورية.

سورية
خليوي  �

4 ســــاعــــات وأربـــعـــيـــن دقــيــقــة:  
)285 دقيقة خليوي محلي× 

7 ل.س ( 
التكلفة: 2000 ل.س

الــــحــــد الأدنــــــــــى: 13670  أجــــــر 
الـــنـــســـبـــة مــــن الأجــــر  ل.س – 

الأدنى: %14.6

3G  �
الـــتـــكـــلـــفـــة:  ــــت –  ــايـ ــ 2 جـــيـــجـــا بـ
2000 ل.س- النسبة: %14.6

� تستهلك الخدمتان حوالي 
الأدنـــــــــــــى  الـــــــــحـــــــــد  مــــــــــن   %  30
للأجور ويتبقى 70 % لباقي 

الحاجيات

قياس تكاليف 285 دقيقة خليوي محلية+ 2 جيجا بايت انترنت

الأردن
خليوي  �

لــلــدقــيــقــة: 285  قــــرش   2.45(
× 2.45 قرش = 698 قرش 
+ ضريبة: %16= 111= 809 

قرش= 8 دنانير(.
الـــــــحـــــــد الأدنـــــــــــــــــــى: 220  أجـــــــــــر 
ديــــــنــــــار– الـــنـــســـبـــة مـــــن الأجـــــر 

الأدنى: %3.6

3G  �
2 جــيــجــا بــايــت – الــتــكــلــفــة: 6 

دنانير – النسبة: %2.7

� تستهلك الخدمتان حوالي 
الأدنـــــــــــى  الـــــــحـــــــد  مـــــــــن   %  6٫3
 %  93٫7 ويــــتــــبــــقــــى  لـــــــلأجـــــــور 

لباقي الحاجيات

الإمارات
خليوي  �

)25 فــلــس لــلــدقــيــقــة: 285 × 
 71.25 فـــلـــس=   7125  =  25

درهم( 
الـــــحـــــد الأدنــــــــــــــى: 7500  أجــــــــر 
درهــــــــــم– الـــنـــســـبـــة مـــــن الأجـــــر 

الأدنى: %0.95

3G  �
2 جيجا بايت – التكلفة: 200 

درهم– النسبة: %2.6

� تستهلك الخدمتان حوالي 
الأدنــــــــى  الـــــحـــــد  مــــــن   %  3٫55
 %  96٫45 ويـــتـــبـــقـــى  ــــور  لـــــلأجـ

لباقي الحاجيات

مصر
خليوي  �

لــلــدقــيــقــة: 285×  )20 قــــرش 
 57  = قـــــــــرش   5700  =20

جنيه( 
الــــــحــــــد الأدنـــــــــــــــى: 1200  أجـــــــــر 
جــــنــــيــــه– الــــنــــســــبــــة مــــــن الأجــــــر 

الأدنى: %5

3G  �
2 جيجا بايت – التكلفة: 40 

جنيه– النسبة: %3.3

� تستهلك الخدمتان حوالي 
الأدنـــــــــــى  الـــــــحـــــــد  مـــــــــن   %  8٫3
 %  91٫7 ويــــتــــبــــقــــى  لـــــــلأجـــــــور 

لباقي الحاجيات

ضرورة لا رفاهية
لــم تعد خــدمــات الاتــصــال الخليوي، والانــتــرنــت رفاهية، 
بل تحولت إلى ضرورة، ومؤشر من مؤشرات التنمية، 
تكاليفها المرتفعة في سورية، تعيق تحقيق هذا المؤشر 
التنموي، وتضيف على كاهل أجور السوريين الواهية 
ــيـــة. والـــمـــفـــارقـــة الـــكـــبـــرى أن هــذه  ــافـ ــاء إضـ ــبــ تــكــالــيــف وأعــ
ــــاح خــيــالــيــة لــقــلــة قليلة،  الأســـعـــار، تــتــحــقــق عــلــى شــكــل أربـ
وصلت في عام 2014 إلى 11.4 مليار ل.س لـ أربعة فقط 

من كبار المساهمين.

الحصاد )ل.س(

201020132014
200720800الأكياس

2009501000الآلة

النقل  )ل.س(

201020132014
5016001125الرقة

-50400دير الزور
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ǧ  معن خالد

وفقاً لتقرير »آفاق الاقتصاد الدولي« الصادر عن 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، فـــإن انــتــعــاش الــنــمــو في 
الدول الصاعد يعود لعدة عوامل قطرية وعالمية 
ــا: »حـــــــــدوث بـــعـــض الـــتـــعـــافـــي فـــــي الـــبـــلـــدان  ــهــ ــمــ أهــ
الــمــتــأثــرة بــالــتــوتــرات الــجــغــرافــيــة السياسية و/أو 
الصراع الداخلي في عام 2014... إزالة المعوقات 
الهيكلية أمام النمو بالتدريج في بلدان أخرى... 
الأوضـــــــاع الــمــالــيــة الــعــالــمــيــة الـــمـــيـــســـورة وزيـــــادة 

الطلب الخارجي من الاقتصادات المتقدمة...«

مستجدات العام المنصرم تتجاوز عقلية 
المؤسسات الدولية!

أمـــــا الـــمـــخـــاطـــر عـــلـــى هـــــذا الـــنـــمـــو فـــيـــقـــول الــتــقــريــر 
عــنــهــا: »زادت مــخــاطــر الـــتـــطـــورات الــســلــبــيــة منذ 
فصل الربيع. وربما يتضح أن زيــادة التوترات 
الــجــغــرافــيــة الــســيــاســيــة حـــالـــة مـــزمـــنـــة، مــمــا يــعــوق 
التعافي في البلدان المعنية بشكل مباشر ويؤثر 
ســلــبــاً عــلــى الــثــقــة فـــي بـــلـــدان أخــــــرى. ويــمــكــن أن 
ــــذه الــــتــــوتــــرات إلـــــى ارتــــفــــاع حـــاد  ــــؤدي تـــفـــاقـــم هـ يــ
فــي أســعــار الــنــفــط، وتـــراجـــع فــي أســعــار الأصـــول 
ومزيد من العسر الاقتصادي. وتتضمن مخاطر 
الأســواق المالية عودة فروق المخاطر والتقلب 
فــي الأســـواق المالية بعد أن شهدا انخفاضاً في 
ــــاع أســـعـــار  ــفـ ــ الآونـــــــة الأخـــــيـــــرة، وذلــــــك بــســبــب ارتـ
الــفــائــدة الأمــريــكــيــة طــويــلــة الأجــــل عــن المستوى 
المتوقع مما يمكن أن يسفر أيضاً عن زيادة ضيق 
الأوضاع المالية بالنسبة للأسواق الصاعدة...«! 
يــبــدو أن الــتــقــريــر صــيــغ انــطــاقــاً مــن التقسيمات 
التاريخية فــي العالم الــرأســمــالــي حيث لــم يلحظ 
إمــكــانــيــة الــــدول الــصــاعــدة عــلــى ســبــيــل الــمــثــال في 
تــأمــيــن الــنــمــو عــبــر أدواتـــهـــا الــتــي بــــدأت بــالــتــبــلــور 
ذاتيا، بل أصر على أن مصدر النمو مرتبط إلى 
حد كبير بالسيولة الدولية ومصادرها التقليدية 
وطلب الــدول المتقدمة، وسنتبين فيما يأتي أن 
الــعــديــد مــن هـــذه الأدوات بــاتــت تــعــانــي مــن خلل 
ــنـــفـــط هـــبـــطـــت خــــافــــاً لــتــوقــعــات  كـــبـــيـــر فــــأســــعــــار الـ
الـــصـــنـــدوق، والـــــــدول الـــصـــاعـــدة أوجــــــدت نـــواتـــات 

بدائل للتمويل الدولي.   
لقد كان من الافت أن الدول الصاعدة كمنظومة 
الــبــريــكــس حــقــقــت نـــمـــواً عــلــى الــتــرتــيــب الــبــرازيــل 
الصين   )%5.6( الــهــنــد   )%0.2( روســـيـــا   )%0.3(
مــن  والــــتــــي   )%1.4( إفـــريـــقـــيـــا  وجــــنــــوب   )%7.4(
المفترض أنها قــد تــأثــرت بعاملين خطرين على 
النمو »التوتر السياسي« كحالة روسيا الناتجة 
ــــة  ــــرات الأزمـ ــــوتـ عــــن حـــــرب الـــنـــفـــط والـــعـــمـــات وتـ
الأوكرانية، و»هروب الرساميل« من الاقتصادات 
الصاعدة وتراجع في العمات كالذي شهدته كل 
مــن الــهــنــد والــبــرازيــل وروســيــا فــي أواخــــر 2013 
ــــل الــعــام 2014 الــنــاتــج عــن حـــرب الــعــمــات،  وأوائـ
ورغـــــم كـــل ذلــــك بــلــغ وســـطـــي مـــعـــدل الــنــمــو لتلك 
الـــدول )2.98%( بينما بلغ وســطــي النمو لــدول 
المتقدمة )الولايات المتحدة- المملكة المتحدة- 
إيطاليا( %1.45  ألمانيا- كندا-اليابان-  فرنسا- 

ــــدول  مـــمـــا يــشــيــر إلـــــى أن الـــنـــمـــو ســيــســتــمــر فــــي الـ
الصاعدة رغم المواجهة المفتوحة بين أحد أهم 

أقطابها وبين الغرب. 

 نواة التنمية »البديلة«
رأت النور في 2014!

لقد عــزز عــام 2014 تبلور محورين اقتصاديين 
إن صــــح الــتــعــبــيــر، الـــمـــحـــور الأول لـــهـــذا الــتــجــمــع 
ــــو دول الـــــبـــــريـــــكـــــس، والــــــمــــــحــــــور الـــــثـــــانـــــي هـــو  ــ هـ
المراكز الغربية التقليدية، ودون إغفال الترابط 
الاقتصادي بين الكتل الرأسمالية، إلا أن تجمع 
البريكس والـــذي توقعت لــه وكــالــة »بلومبيرغ« 
بالنمو بمعدل 5.37% عام 2015، تصاعد ارتباطه 
البيني أكثر على وقع ردات فعل الكتل التقليدية 
ــــة ســــيــــاســــيــــاً واقــــتــــصــــاديــــاً.  ــيـ ــ ــــدولـ عــــلــــى تــــقــــدمــــاتــــه الـ
ــــدول عن  ــــززت حــــرب الــعــمــات بــحــث هــــذه الــ وعــ
بــديــلــة وأدوات للتحكم بالوضع  تــمــويــل  مــصــادر 
النقدي الخاص بهذه الدول، ففي قمة البريكس 
فــي الــبــرازيــل لــعــام 2014 أعــلــن الــمــجــتــمــعــون عن 
ــــدره 50 مــلــيــار  إنــــشــــاء بـــنـــك لــلــتــنــمــيــة بـــرأســـمـــال قــ
ــنــــدوق لــلــتــحــوط الـــمـــالـــي بــقــيــمــة 100  دولار وصــ

مليار دولار. 
كــمــا تـــم إرســـــاء الــخــطــوة الــرئــيــســيــة فـــي مــشــروع 
»طــــريــــق الـــحـــريـــر الـــصـــيـــنـــي« الــــهــــادف إلـــــى إقـــامـــة 
أوســــــع الـــعـــاقـــات بـــيـــن الـــصـــيـــن وآســــيــــا الــوســطــى 
والمبني على تنفيذ مشاريع تنموية واستثمارية 
في البنى التحتية سيتم تمويلها عبر بنك للتنمية 
مـــن أجــــل آســـيـــا، بــلــغ رأســـمـــالـــه 50 مــلــيــار دولار، 
وأنـــشـــأتـــه الــصــيــن مـــع 20 دولـــــة آســـيـــويـــة أخـــرى 
فــي هــذا الــعــام بغرض كسر احتكار المؤسسات 
الــــدولــــيــــة الــتــقــلــيــديــة فــــي تـــمـــويـــل الـــتـــنـــمـــيـــة. وعــلــى 
صعيد الــتــجــارة الــدولــيــة فــقــد نجحت الــصــيــن في 
قــمــة شــنــغــهــاي لــمــنــظــمــة آبـــيـــك )مـــنـــتـــدى الــتــعــاون 
الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي( في بلورة 
طرحها في التجارة الدولية، حيث تبنى المنتدى 
مـــشـــروعـــهـــا »مـــنـــطـــقـــة الــــتــــجــــارة الــــحــــرة فــــي آســيــا 
والمحيط الهادي« قاطعاً الطريق على مشروع 
ـــ»الــــشــــراكــــة عــبــر  ــــات الـــمـــتـــحـــدة الـــمـــتـــمـــثـــل بــ ــــولايــ الــ

المحيط الهادي«.
فــي الــســيــاق ذاتــــه جــــاءت عملية تشكيل الاتــحــاد 
الأوراسي بين روسيا وبياروسيا وكازاخستان 
لــيــكــون قــطــبــاً اقـــتـــصـــاديـــاً دولـــيـــاً جـــديـــداً ومــفــتــاحــاً 

روسياً لآسيا الوسطى.  

 اليوان ثاني أكبر عملة
للتبادلات التجارية في العالم

المتصاعدة  والصين خطواتهما  روسيا  واصلت 
ــــدولار عــلــى الــتــجــارة  فــي كــســر هيمنة الــغــرب والـ
ــلــــدان أضــــخــــم اتـــفـــاقـــيـــات  ــبــ الــــدولــــيــــة، حـــيـــث وقـــــع الــ
الـــتـــاريـــخ الاقـــتـــصـــادي والـــتـــي شــمــلــت 38 اتــفــاقــيــة 
كان أبرزها اتفاقية إيصال الغاز الروسي للصين 
بــقــيــمــة 400 مــلــيــار دولار لـــمـــدة 30 عـــامـــاً، وبــلــغ 
حجم التبادلات التجارية بين البلدين 89 مليار 
دولار في هذا العام. كما أن أبرز الاتفاقيات هو 
مـــاتـــم تــوقــيــعــه بــيــن الــبــنــكــيــن الــمــركــزيــيــن الــصــيــنــي 
والـــروســـي والــقــاضــي بــتــبــادل )150 مــلــيــار يــوان 
صيني بما يعادل 24.5 مليار دولار( لبدء تبادل 
الــعــمــات الــمــحــلــيــة »الـــروبـــل والــــيــــوان« مـــن دون 
ــــك عـــلـــى طـــريـــق اعـــتـــمـــادهـــا كــعــمــات  الــــــــدولار وذلــ
رئيسية في التجارة  بين البلدين، ورأت موسكو 

خسرت أوروبا وفق تقديرات أولية وحتى 
شهر أيلول من عام 2014 حوالي 40 مليار 

يورو نتيجة العقوبات

التهاب أعصاب النظام الرأسمالي
على وقع المواجهة المفتوحة!

شؤون اقتصادية

تستكمل قاسيون فيما يلي تقريرها الخاص عن أوضاع الاقتصاد الدولي في عام 2014، حيث عالج العدد الماضي 
وضع النظام الرأسمالي بشكل عام وآخر مستجدات أزمته الاقتصادية وركزت على وضع المراكز الرأسمالية الغربية 
المهيمنة، وهي تحاول اليوم إلقاء النظر على الأقطاب الرأسمالية »الصاعدة« نتيجة تراجع الغرب في ظل أزمة 

النظام الرأسمالي العامة.

أنها قــادرة في هــذا العام على بــدء تبادل نصف 
الوطنية،  بالعمات  البلدين  بين  الــتــجــارة  حجم 
وذلــك وفــق مــا أفــاد بــه أليكسي مويسيف وزيــر 

المالية الروسي تعليقاً على هذه الاتفاقية.
ووفــقــاً لتقرير بــنــك HCBC الــعــالــمــي فــقــد أصبح 
الـــيـــوان الــصــيــنــي ثــانــي أكــبــر عــمــلــة تــســتــخــدم في 
التبادلات التجارية الدولية بعد الــدولار مقصياً 
ــــورو عــــن هـــــذا الــــمــــوقــــع، كـــمـــا كـــشـــفـــت الــصــيــن  ــيـ ــ الـ
واليابان عن خطط لتعزيز عمليات تبادل العملة 
بين الدولتين بصورة مباشرة وذلك عبر اتفاق  
يسمح للشركات بتبادل عملتي الصين واليابان 
بــصــورة مــبــاشــرة، ووقــعــت الــمــصــارف المركزية 
فــي انكلترا وســويــســرا وألمانيا اتــفــاقــات شبيهة 
ــبـــاشـــرة،  ــيـــة مـ ــنـ تــقــتــضــي بــــتــــبــــادل الــــعــــمــــات الـــوطـ
وشرعت بريطانيا في تنفيذ الخطوات الإجرائية 

لاصدار أول أصول سيادية بالعملية الصينية. 

روسيا هل هي حلقة أضعف؟!
وقــعــت روســيــا 25 اتــفــاقــيــة مــع الــهــنــد فــي زيـــارة 
واحــــــدة، وكــــان عــلــى رأســـهـــا عــقــود اســتــراتــيــجــيــة 
فــي مجال الطاقة الــنــوويــة والــغــاز بــالإضــافــة إلى 
إقرار اتفاقية خاصة تجعل من العمات الوطنية 
أســـــاس الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري لــلــبــلــديــن. كــمــا جـــاءت 
اتفاقية الغاز مع تركيا كعقوبة غير مباشرة من 
الروس لأوروبا، حيث اتفق الجانبان )الروس 
والأتــــــــراك( عــلــى تــوســيــع الــســيــل الأزرق الــخــط 
البحري لنقل الــغــاز الــروســي إلــى تركيا، لتزداد 
طاقته من 3 مليارات متر مكعب سنوياً إلى 19 
مـــلـــيـــاراً. كــمــا تـــم الإعـــــان عـــن طـــي خـــط »الــســيــل 
الجنوبي«، بسبب عراقيل المفوضية الأوروبية 
ــــان مــــن الـــمـــفـــتـــرض أن  ــتـــي كـ ومــــوقــــف بـــلـــغـــاريـــا الـ
يــرســو الــخــط مــن البحر فيها، ومــنــح هــذا الخط 
لتركيا  التي »ستتحول إلى بوابة شرقية لإيراد 

الــغــاز إلـــى الــقــارة الــعــجــوز« كــمــا وصــفــهــا الإعـــام 
الـــروســـي. كــمــا عــمــلــت روســيــا عــلــى إيــجــاد بــدائــل 
وطـــنـــيـــة لـــبـــطـــاقـــات وشــــركــــات الإئـــتـــمـــان الــغــربــيــة 
بـــالإضـــافـــة إلــــى إطــــاق نــظــام »ســـويـــفـــت« خــاص 
ــمــــان الــــتــــحــــويــــات بــيــن  ــالـــــي لــــضــ ــ ــــمـ بــــالــــتــــحــــويــــل الـ
ــمــــصــــارف الــــروســــيــــة. ونـــجـــحـــت روســــيــــا حــتــى  الــ
اللحظة فــي سرعة إيــجــاد بــدائــل لاقتصادها مما 
في  إرادة سياسية-اقتصادية حاسمة  على  دل 

المواجهة. 

 100 مليار دولار خسائر الخليج
في شهر واحد من حرب النفط! 

في مواجهة كل ذلك رد الغرب بتصعيد الجبهات 
الاقتصادية والسياسة على روسيا التي يعتبرها 
ــنــــشــــاط الاقــــتــــصــــادي-الــــســــيــــاســــي  ــز الــ ــــرب مــــركــ ــغـ ــ الـ
الــمــعــادي أو الحلقة الأضــعــف الــتــي ينبغي كسرها 
مـــقـــارنـــة بـــالـــصـــيـــن. حـــيـــث خــــســــرت روســــيــــا نــتــيــجــة 
العقوبات الغربية حوالي 40 مليار دولار وحوالي 
100 مـــلـــيـــار دولار نـــتـــيـــجـــة  تــــراجــــع ســـعـــر الــنــفــط 
بنسبة  30%، بالإضافة إلى الخسائر غير المباشرة 
الناتجة عــن تــراجــع سعر الــروبــل مــن 32 روبــل/$ 

بداية عام 2014 إلى 57 روبل/$ في نهاية العام.
وبالمقابل خسرت أوروبــا وفــق تقديرات أولية 
وحـــتـــى شــهــر أيـــلـــول مـــن عــــام 2014 حـــوالـــي 40 
مــلــيــار يــــورو نــتــيــجــة الــعــقــوبــات. كــمــا أن خسائر 
دول الخليج قدرت بأكثر من 300 مليار دولار 
فــي الــــــ2014 نتيجة هــبــوط أســعــار الــنــفــط، ومــن 
الممكن أن تصل إلــى 400 مليار دولار في عام 
2015، فــــخــــال شـــهـــر واحـــــــد وهـــــو شـــهـــر أيـــلـــول 
لـــلـــبـــرمـــيـــل(  )68 دولار  نـــقـــطـــة  وعــــنــــد  ــمــــاضــــي  الــ
خسرت البورصات الخليجية 100 مليار دولار 
تـــضـــاف إلـــــى جــمــلــة خـــســـائـــرهـــا مـــنـــذ بــــدايــــة تــمــوز 

الماضي عند بدء شرارة »حرب النفط«.

بــــلــــوغ  عــــــــــام   ،2014 عــــــــــام  كــــــــــان  لـــــقـــــد 
ــيـــد  ــعـ ــــى الـــصـ ــلـ ــ الـــــمـــــواجـــــهـــــة الــــــدولــــــيــــــة عـ
ــة، حـــيـــث  ــ ــيــ ــ ـــــوعــ الاقـــــــتـــــــصـــــــادي نــــقــــطــــة نـ
اشــتــعــلــت الــــحــــروب الاقـــتـــصـــاديـــة على 
جبهتي المال والطاقة عصب الإنتاج 
الــرأســمــالــي، مــمــا ســـرع بــلــورة القطب 
ــاً بــــــدول  ــثــ ــمــ ــــد مــ ــــاعـ ــادي الـــــصـ ــ ــــتــــــصــ الاقــ
ــهـــا وتـــداخـــاتـــهـــا  ــاتـ ــفـ ــالـ الـــبـــريـــكـــس وتـــحـ
ــــل ذلــــــك عـــلـــى أرضـــيـــة  الــــدولــــيــــة وتــــــم كـ

اقتصادية كانت أهم أساساتها:
الترابطات الاقتصادية بين  زيـــادة   -
الــــبــــريــــكــــس ومـــحـــيـــطـــهـــا، وجـــعـــل  دول 
إدارة عمليات  البريكس محور  دول 
المواجهة مع الغرب، مما يجلعها نقط 
التنمية  الباحثة عن  للدول  استقطاب 

ــلـــة، بــــعــــيــــداً عـــــن الـــمـــؤســـســـات  ــقـ ــمـــســـتـ الـ
ــنـــك  ــبـ ــيـــديـــة كــــصــــنــــدوق الــــنــــقــــد والـ ــلـ ــقـ ــتـ الـ

الدوليين.
- زيــــــادة عــمــلــيــات الـــتـــبـــادل الــتــجــاري 
بين هذه الدول والتي بات يتم أجزاء 

منها بعملية المقايضة.
- زيـــادة الــتــبــادل الــتــجــاري بالعمات 

الوطنية.
- الـــبـــحـــث عــــن بــــدائــــل لــلــنــظــام الــمــالــي 
ــائـــم. وهــــو مــايــعــنــي الــعــمــل  ــقـ الــــدولــــي الـ
على تفادي مخاطر انخفاض السيولة 
الــــراشــــحــــة مــــن الــــــــدول الـــمـــتـــقـــدمـــة عــبــر 
أدوتها التقليدية، وكل ماسبق سيصب 
لاحـــقـــاً فـــي تــغــيــرات هـــامـــة فـــي الــنــظــام 

المالي والنقدي الدولي الراهن.

خلاصة عام ملتهب!



15قاسيون ـ العدد ٦٨٩ الأحد ١٨ كانون الثاني ٢٠١٥ 

ǧ مراد جادالله
يبرر حاكم مصرف ســوريــة، وفقاً لما نقلته 
بــهــذه الطريقة  عنه مــواقــع اقتصادية تدخله 
فــيــقــول:)مــصــرف ســوريــة الــمــركــزي لا يميّز 
بــيــن الــقــطــع الأجــنــبــي الــمــوجــود فـــي الــســوق 
أو لــــدى الـــمـــركـــزي، لـــذلـــك ســمــحــنــا لــشــركــات 
الــصــرافــة بــبــيــع 40% مـــن حــصــيــلــة الـــحـــوالات 
لتمويل المستوردات للتضييق على السوق 
الــســوداء(. بمعنى أعمق يريد الحاكم القول 
إنـــــه: بــمــقــابــل انـــخـــفـــاض عــــرض الـــــــدولار في 
ــاديــــة أهـــمـــهـــا  ــتــــصــ الـــــســـــوق نـــتـــيـــجـــة عـــــوامـــــل اقــ
ــــاج والــــحــــصــــار الــــمــــالــــي، لا بــد  ــتــ ــ تـــــراجـــــع الإنــ
ــفـــاع سعر  مـــن زيـــــادة هــــذا الـــعـــرض لــمــنــع ارتـ
الدولار، وأنه لاسبيل لزيادة هذا العرض إلا 
السابقتين. كما يرى  التدخل بالأداتين  عبر 
المصرف المركزي على لسان حاكمه، ووفقاً 
للمنابر نفسها، أن تمويل المصرف المركزي 
الــــذي يــغــطــي 40% مـــن الـــمـــســـتـــوردات يــفــوق 
واردات الــمــركــزي مــن قــطــع الــتــصــديــر الــذي 
أضعاف(.  بـ)عشرة  للحكومة  التجار  يعيده 
ــــو مــايــعــنــي خـــســـائـــر فــــي الـــقـــطـــع يــتــكــبــدهــا  وهـ

المركزي لمصلحة التاجر. 

من المستفيد.. وماهي هذه السوق؟!
لــكــن وبــعــيــداً عــن كــل ذلـــك فـــإن الـــســـؤال الــذي 
يستدعي الــطــرح، مــاهــي الــحــاجــة الــضــروريــة 
في الظروف السورية لزيادة عرض الدولار 
فــي الــســوق؟ ومــن هــو المستفيد الفعلي من 
هذه الدولارات في السوق؟ المواطن صاحب 
الأجـــــــر؟ شــــركــــات الــــصــــرافــــة؟ كـــبـــار الـــتـــجـــار؟ 
أصحاب الأرباح ورؤوس الأموال؟! ولماذا 

حافظ المركزي على السياسة ذاتها؟! 
بــالــنــســبــة لــلــمــصــرف الـــمـــركـــزي كــــان الـــجـــواب 
ــــول حـــاجـــة الـــســـوق،  عـــلـــى الــــســــؤال الأول حـ
بـــأنـــهـــا تــكــتــفــي عـــنـــد الــــوصــــول لأي تــخــفــيــض 
ــــرف وإن كـــــــان بـــشـــكـــل مــــؤقــــت،  ــــصــ لـــســـعـــر الــ
وهــذا الــجــواب مستشف من نتائج تدخاته 
المتكررة حتى اللحظة لا من إعان رسمي. 
المستفيدين  الــثــانــي حـــول  لــلــســؤال  بالنسبة 

فالمركزي يتدخل في السوق النظامية فقط. 
ولــــكــــن ذلــــــك لا يــــوضــــح طـــبـــيـــعـــة الأشــــخــــاص 

والفعاليات المنتفعة من هذه السوق. 
فــفــي هـــذه الــســوق يــوجــد الــمــواطــن البسيط 
صــاحــب الأجـــــر، والــتــاجــر الــصــغــيــر، والــتــاجــر 
الكبير وأصحاب المليارات، والذين يطلب كل 
منهم الدولار بوزن محدد ولغرض محدد... 
ومن البديهي القول إن صاحب الوزن الأثقل 
أي )كـــبـــار أصـــحـــاب رؤوس الأمـــــــول، كــبــار 
تـــجـــار الــــمــــســــتــــوردات، كـــبـــار الـــصـــيـــارفـــة( هــم 
أهـــم عــوامــل تــحــديــد الــطــلــب الأكــبــر وبــالــتــالــي 
ــــم عــمــلــيــاً  ــــدولار، وهـ ــلـ ــ تـــحـــديـــد الـــســـعـــر الــــعــــام لـ
ــــوق( الــــذي  ــــســ أصــــحــــاب الاســـــــم الـــحـــركـــي )الــ
يطلقه المركزي عليهم والذين يستجاب لهم 
عملياً. طبعاً علينا أن لا نغفل فكرة أن الطلب 
عــلــى الـــــدولار لــيــس الــعــامــل الــمــحــدد الــوحــيــد 
ــــو أيـــضـــاً  ــعـــــرض هـ ــ ــانــــب الـ ــــل إن جــ لـــلـــســـعـــر، بـ
محدد أساسي، والمتمثل بتسعيرة المركزي 
باعتباره المصدر الأساسي لعرض الدولار 
فــــــي الـــــــســـــــوق، ولـــــكـــــن لا أحــــــــد يـــــعـــــرف مــــدى 
استقالية تسعيرة المركزي عن باقي مالكي 
الــــــدولار فـــي الـــســـوق الــــســــوداء أو الــنــظــامــيــة 
كـــكـــبـــار الـــصـــيـــارفـــة وغـــيـــرهـــم، طـــالـــمـــا أن مـــآل 
السعر سيعود إلــى تــوازن العرض والطلب 
فــي نــهــايــة الــمــطــاف، وطــالــمــا أن ارتـــفـــاع هــذا 
الـــســـعـــر يـــؤثـــر ســـلـــبـــاً عـــلـــى الـــمـــواطـــن الـــعـــادي 
ويعود على الباقين المذكورين أعاه إيجاباً 

وزيادة في هوامش الربح. 

عقيدة الربح.. ربح من؟!
ــــذه الـــعـــقـــيـــدة، عـــقـــيـــدة الــــربــــح الـــخـــاصـــة  مــــن هــ
بـــقـــوى الــــســــوق، يــمــكــن الــــجــــواب عــلــى سبب 
استمرار المركزي بالتدخل بالأدوات نفسها، 
ليس قصوراً من المركزي أو جهاً بأدوات 
تــدخــل أخـــرى يــراهــا الــبــعــض مـــثـــاراً للسجال 
الأكاديمي، بل إن أدواتــه وسياساته متكيفة 
وخــاضــعــة لبنية الــســوق ومــصــالــح قــــواه. إن 
المركزي يعترف بشكل واضــح بأنه لايميز 
شــــركــــات  و)دولارات(  )دولارتـــــــــــــــــه(  بــــيــــن 
الصرافة، فكلها للسوق، ويعترف أيضاً بأنه 
ــــو بــذلــك  يــخــســر الــكــثــيــر لـــصـــالـــح الـــتـــجـــار، وهـ
ينطلق من التأكيد على أن سياساته وأدواته 
لـــيـــســـت إلا نـــــتـــــاج هــــــــذه الــــبــــنــــيــــة الـــمـــشـــرعـــنـــة 
والــمــلــبــيــة لــلــســيــاســات الأوســــع فــي الحكومة 
والــقــائــمــة عــلــى الــبــحــث عـــن أي ربــــح مــبــاشــر 

لمصلحة كبار المستمثرين لا المواطن. 

)فصام( بين الهدف المعلن والأدوات
لــن يستطيع الــمــصــرف الــمــركــزي فــي ظل 
ــلــــى مــهــمــتــه  ــفـــــاظ عــ ــ ــــحـ هـــــــذه الــــســــيــــاســــات الـ
ودوره فــي الــحــفــاظ عــلــى الــســعــر فــي ظل 
دور لــــشــــركــــات الـــــصـــــرافـــــة، والـــــتـــــي تـــربـــح 
ــامــــش تـــغـــيـــر وارتــــــفــــــاع هـــذا  ــاً مـــــن هــ ــيــ شــــرعــ
ــهــــة زيــــــادة  ــعــــر، ولــــــن يـــســـتـــطـــيـــع مــــواجــ الــــســ
الــطــلــب عــلــى الــــــدولار طــالــمــا أنــــه نــاتــج عن 
قـــيـــام الـــعـــديـــد مــــن كـــبـــار أصــــحــــاب رؤوس 
ــتــــحــــويــــل أربـــــاحـــــهـــــم فــــــي نـــهـــايـــة  الأمــــــــــــــوال بــ
ــيـــرة الـــســـوريـــة إلـــــى الــــــدولار  ــلـ ــعــــام مــــن الـ الــ
)وفــق ماحصل مــؤخــراً بأقل تقدير(، ولن 
يستطيع تعويض نزيف دولارات تمويل 
الــتــجــار طــالــمــا أن الــعــوائــد أقـــل مــن نفقاته، 
فــكــيــف مـــن الــمــمــكــن وضــــع مــهــمــة تخفيض 
بــــأدوات تعمل على رفع  للمركزي  السعر 

هذا السعر؟! ألا يشكل هذا فصاماً!. 
لـــــ)الــــمــــركــــزي( دوره الـــســـلـــبـــي فــي  لا نــــبــــرر 
الأزمــــــــة طـــبـــعـــاً، إلا أن مـــايـــنـــبـــغـــي لـــحـــظـــه فــي 
ــــدم  ــــر الـــــــصـــــــرف هـــــــو عـ ــعـ ــ ــيــــة سـ مــــعــــالــــجــــة قــــضــ
قصرها على دور الــمــركــزي فــقــط، بــل رؤيــة 
تــــــحــــــولات بــــنــــى الـــــنـــــظـــــام الاقــــــتــــــصــــــادي ومــــا 
يتمخض عنها من سياسات كمحدد أساسي، 
مــن هــذه  المستفيدين  فــبــالــبــحــث عــن طبيعة 
الإجـــــــــــــــــــــراءات والـــــــتـــــــي هـــــــي مــــهــــمــــة واضـــــعـــــي 
الــــســــيــــاســــات الـــحـــكـــومـــيـــة الـــمـــحـــكـــومـــة بــبــنــيــة 
النظام الاقتصادي الاجتماعي القائم، تتبين 

الحقيقة. 
لقد انتهى دور المصرف المركزي عملياً، 
فــي ظــل تــدهــور الإنـــتـــاج وتـــراجـــع مــصــادر 
القطع الأجنبي التي أمنتها سابقاً عمليات 
تصدير الإنتاج في الاقتصاد الحقيقي، إلى 
منسقٍ عامٍ لأرباح قوى السوق المذكورة 
ــتـــــي يـــعـــلـــن الــــمــــركــــزي صـــراحـــة  ــ ســــابــــقــــاً، والـ
تدخله لمصلحتها وإن بشكل مبهم. فالأزمة 
ومـــا سبقها مــن ســيــاســات دمــــرت الإنــتــاج 
وأربــــاحــــه وأصـــحـــابـــه الــســابــقــيــن، ونــشّــطــت 
الربح في قطاعات اقتصادية جديدة نسبياً 
وهي المستورادت والصيرفة والمضاربة 
المستمرة في  الخدمات  وبعض قطاعات 
ــــة، وظــلــت ســيــاســات الــحــكــومــة قائمة  الأزمـ
عــلــى مــحــابــاة الــربــح، وتكيفت بشكل أكبر 
ــا بــعــد تــراجــعــهــا  ــ مــعــهــا بــســبــب ضــعــف دورهـ
عــن الــقــطــاع الــعــام الــمــنــتــج، فــصــار أصــحــاب 
)الـــربـــح الـــجـــدد( )مَــــــرَدة( يــحــكــمــون عملياً 

السوق والاقتصاد والمصرف المركزي.

شؤون اقتصادية

لا نبرر لـ"لمركزي" دوره السلبي في 
الأزمة طبعاً، لكن ينبغي رؤية تحولات 

بنى النظام الاقتصادي ومايتمخض عنها 
من سياسات كمحدد أساسي

حين يصيب )المركزي( السياسات بسهامه!
مع كل ارتفاع لسعر الدولار مقابل الليرة السورية يعود الجدل والصخب حول سياسات المركزي وأدائه أثناء الأزمة التي لم يغير المركزي بها شيئاً 

من حال انخفاض قيمة الليرة المستمر. ومقابل الانخفاضات المتكررة لقيمة الليرة يستمر المركزي بإعلانه عن التدخل عبر أداتين محددتين هما 
بيع الدولار لشركات الصرافة وتمويل المستوردات للتجار.

زائد ناقص
هل تستجيب الحكومة لها!

الإيــجــابــي حلّ  التدخل  اقترحت مؤسسات 
حــلــقــات الـــوســـاطـــة لــتــقــديــم أســـعـــار مــنــافــســة 
ــــك مــــن خـــــال الـــقـــيـــام بــعــمــلــيــة  ــ لـــلـــســـوق، وذلـ
الاســــتــــيــــراد عــــن طــــريــــق هـــــذه الـــمـــؤســـســـات 
بــشــكــل مـــبـــاشـــر. وتــــــدرس وزارة الــتــجــارة 
ــــة الـــمـــســـتـــهـــلـــك مــــشــــروع  ــايـ ــ ــمـ ــ ــــة وحـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ الـ
مــرســوم يتضمن أن تــمــارس الــمــؤســســات 
الأعــــمــــال الـــتـــجـــاريـــة بـــكـــافـــة أنـــواعـــهـــا لــلــمــواد 
ــا، والاســـــتـــــيـــــراد والـــتـــصـــديـــر  ــهــ الـــمـــســـمـــوح بــ
والــتــوزيــع داخــل الــبــاد وخــارجــهــا، وتأمين 
الــمــواد والسلع مــن كافة المصادر المتاحة 
ــا مــــبــــاشــــرة  ــهــ ــابــ داخــــــلــــــيــــــاً وخـــــــارجـــــــيـــــــاً لــــحــــســ
ــــر، وتــــمــــويــــل  ــيـ ــ ــغـ ــ ــعــــمــــولــــة لــــحــــســــاب الـ ــالــ أو بــ
مـــــســـــتـــــورداتـــــهـــــا مـــــــن مـــــــصـــــــارف الــــــــدولــــــــة أو 
مــــن الــــمــــصــــارف الــــخــــاصــــة، والـــعـــمـــل كــوكــيــل 
تــــجــــاري لــلــمــنــتــجــيــن الــمــحــلــيــيــن والأجــــانــــب 
ــــات الــــتــــجــــاريــــة  ــــوتــ ــيــ ــ ــبــ ــ والـــــمـــــســـــتـــــورديـــــن والــ

)محلية– خارجية(.

ǧ  ǧ  ǧ

توجيه )معنوي(!
وجه الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس 
الــوزراء خال ترؤسه الجلسة الأسبوعية 
الــتــجــارة الداخلية  الــــوزراء وزارة  لمجلس 
وحـــــمـــــايـــــة الـــمـــســـتـــهـــلـــك بــــمــــحــــاســــبــــة كــــــل مــن 
يــحــاول ابــتــزاز المواطنين فــي قــطــاع النقل 
وغــيــره، كما وجــه الــدكــتــور الحلقي وزارة 
الــنــفــط بــضــرورة تحقيق عــدالــة فــي تــوزيــع 
الــمــحــروقــات عــلــى الــمــحــافــظــات كــافــة ضمن 
المعتمدة والتشدد فــي المحاسبة  الأســس 
لــتــحــقــيــق الـــعـــدالـــة فــــي تــــوزيــــع الـــمـــحـــروقـــات 
بين المحافظات ومنعاً لحدوث حالات من 

الفساد في شركة المحروقات سادكوب.!

ǧ  ǧ  ǧ

 )رَفَعْت الدولار..
اترُك المازوت بحالو!(

ــــم الـــــمـــــصـــــرف الــــــمــــــركــــــزي عـــن  ــاكــ ــ ــــدث حــ ــــحــ تــ
ضرورة توحيد أسعار المازوت، لأن وجود 
سعرين فتح باب الفساد، جاء ذلك في لقاء 
جـــمـــعـــه مـــــع وزيـــــــر الـــصـــنـــاعـــة والـــصـــنـــاعـــيـــيـــن 
الذين تقدموا بمطالب عديدة  خال لقائهم 
مــع وزيـــري الصناعة والاقــتــصــاد والحاكم، 
وكــــان أبـــرزهـــا مــا يتعلق بــتــأمــيــن الـــمـــازوت، 
وحـــــل مــشــكــلــة الـــتـــعـــويـــضـــات لــلــمــتــضــرريــن، 
والــعــدالــة فــي ملف جــدولــة الــقــروض! وفي 
المقابل تعهد وزير الصناعة بالسعي لتذليل 
الـــعـــقـــبـــات وحـــــل الـــمـــشـــكـــات، فــــي حـــيـــن أكـــد 
وزير الاقتصاد حل مشكلة المازوت خال 

أسبوعين.

ǧ  ǧ  ǧ

بحثاً عن العلاج الشافي!
ــنــــاعــــات  كــــشــــف رئـــــيـــــس مــــكــــتــــب عـــــمـــــال الــــصــ
الكيماوية عهد الديري أن خسارة سورية 
مــن الــصــنــاعــات الــكــيــمــاويــة بــلــغــت مــا يــقــارب 
4 مـــلـــيـــارات لــيــرة ســـوريـــة، فـــي حــيــن بلغت 
خسارتها مــن الأدويـــة نحو 18 مليار ليرة 
ســــوريــــة، مـــشـــيـــراً إلــــى أن ســـوريـــة لا تنتج 
حــــالــــيــــاً مــــن الأدويــــــــــة ســــــوى مــســتــحــضــرات 
الـــمـــراهـــم والـــكـــبـــســـولات بــعــدمــا كـــانـــت تنتج 

270 مستحضراً.

عن الصحف المحلية �
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الحوار الليبي..
مساعي الحل ومحاولات التعقيد

تجاذبات الحريق الأوكراني

ǧ سامر خليل
الــحــوار عصر  وفيما استؤنفت جلسات 
أعلنت  الخميس 2015/1/15 في جنيف، 
بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا أن جولات 
الــمــفــاوضــات الــتــي شــهــدهــا يـــوم الأربــعــاء 
ــــاءة وطــــغــــت عــلــيــهــا  ــنــ ــ الــــمــــاضــــي كــــانــــت »بــ
ــــواء الإيــجــابــيــة، وكــــان واضـــحـــاً فيها  الأجـ
ــــان نـــجـــاح  ــمـ ــ ــلــــى ضـ ــيــــن عــ ــاركــ ــمــــشــ عـــــــزم الــ
ــــذا الــــــحــــــوار«، فـــيـــمـــا كــــانــــت تــصــريــحــات  هــ
الـــمـــســـؤولـــيـــن الــلــيــبــيــيــن الـــمـــشـــاركـــيـــن فــي 
الـــحـــوار تــشــي بــغــيــر ذلــــك، حــيــث لـــم يجر 
النقاش حول أي من الخطط المستقبلية 

لــلــفــتــرة الانــتــقــالــيــة الــمــزمــع إعــانــهــا عقب 
انتهاء جــولات الحوار. وجــرى الاكتفاء 
بــنــقــاش الــخــطــوط الــعــامــة حـــول الــوضــع 
الليبي، فيما خرجت الكثير من الأصوات 
ــلــــن أنــــــهــــــا فـــــــي طـــــــــور إعــــــــــــــادة الـــنـــظـــر  ــتــــعــ لــ
بــمــشــاركــتــهــا فـــي حــــوار جــنــيــف اعــتــراضــاً 

على »التمثيل المنقوص« في المؤتمر.
وبينما لم تجر دعوة فصيل »فجر ليبيا« 
للمشاركة في الحوار، قال مبعوث الأمم 
المتحدة إلى ليبيا، برناردينو ليون، إن 
محادثات جنيف »قــد تكون آخــر فرصة 
لــهــذا الـــبـــلـــد«، مــشــيــراً إلــــى أن »الـــظـــروف 

ــــي لـــيـــبـــيـــا مـــقـــلـــقـــة جــــــــداً وأن الـــبـــلـــد عــلــى  فـ
ــيـــار الأمـــنـــي والاقــــتــــصــــادي«.  حـــافـــة الانـــهـ
ــابــــق، نـــشـــرت بــعــثــة الأمــــم  وفـــــي وقـــــت ســ
الــمــتــحــدة فــي ليبيا بــيــانــاً أكـــدت فــيــه »أن 
ــعــــى إلـــــــــى وضـــــع  ــيــــف تــــســ ــنــ ــثـــــات جــ ــ ــــاحـ ــبـ ــ مـ
الترتيبات الأمنية الازمة لتحقيق وقف 
كامل لأعمال القتال المسلح التي أودت 
ــعـــديـــد مــــن الـــمـــدنـــيـــيـــن وهـــجّـــرت  بـــحـــيـــاة الـ
مـــــن ديـــــــارهـــــــم، وأحــــدثــــت  مــــئــــات الآلاف 
أضـــــــــــــراراً جـــســـيـــمـــة فـــــي الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
ــاد الـــــــبـــــــاد. عــــــــــاوة عــــلــــى ذلــــــك،  ــ ــــصــ ــتــ ــ واقــ
ستهدف المباحثات إلى ضمان انسحاب 
من  المسلحة  الجماعات  لجميع  مرحلي 
الــمــدن والــبــلــدات الرئيسية، بما فــي ذلك 
طــــرابــــلــــس، وتـــمـــكـــيـــن الـــــدولـــــة مـــــن بــســط 
ــلـــى الـــمـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة  ســلــطــتــهــا عـ
والــمــنــشــآت الاســتــراتــيــجــيــة وغــيــرهــا من 

المرافق الحيوية«.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، أكـــــد الـــمـــتـــحـــدث بــاســم 
الــمــؤتــمــر الـــوطـــنـــي الـــعـــام أن جــمــاعــتــه لا 
تـــرفـــض الــــحــــوار، لــكــنــهــا تــعــتــقــد أن الأمـــم 
الــمــتــحــدة »تــســرعــت فـــي تــحــديــد مــوعــده 
وآلياته، ما يضع إشارات استفهام كبيرة 
ــــذه الـــجـــولـــة مــن  ـــــدوى انـــعـــقـــاد هـ حـــــول جـ
الحوار في جنيف بغياب ممثلي القوى 

المسيطرة على طرابلس«.

ǧ آلان داود

في معرض حديثه حول اجتماع برلين، 
صرَّح وزير الخارجية الروسي، سيرغي 
لافـــروف، أن جميع الــدول المشاركة في 
الاجتماع اتفقت على أن التنفيذ الصارم 
لوقف النار هو الذي سيمهد الطريق أمام 
اجــتــمــاع زعـــمـــاء الـــــدول فـــي كــازاخــســتــان، 
كما شدَّد على أهمية المحادثات الجماعية 

حول التعديات الدستورية.

الفاشية ماضية في إشعال الحريق
بعد الأحداث الفرنسية، جرى تصعيد واسع 
النطاق على الساحة الأوكرانية، حيث قامت 
الــقــوات الأوكــرانــيــة بــــ30 حــالــة خــرق للهدنة 
عــــبــــر قـــصـــفـــهـــا لـــمـــنـــاطـــق مـــخـــتـــلـــفـــة مـــــن شــــرق 

أوكرانيا، ولاسيما دونيتسك ولوغانسك.
فــــــــي مـــــــــــــــــوازاة ذلــــــــــــك، أعـــــلـــــنـــــت »الــــجــــبــــهــــة 
الشعبية« التي يتزعمها رئيس الــوزراء 
الــحــالــي، أرســيــنــي يــاســيــنــوك، بــتــاريــخ 14 
كـــانـــون الــثــانــي، أنــهــا بــصــدد تــقــديــم طلب 
للرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، 
لفرض الأحكام العرفية شرق أوكرانيا، 
وإنهاء حالة وقف إطاق النار هناك، كما 

ناقشها البرلمان في اليوم نفسه. 
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، جــــاء تــقــريــر منظمة 
»الأمـــــن والـــتـــعـــاون الأوروبـــــــي«، الــصــادر 
في 12 كانون الثاني ليكرر اتهاماته إلى 
مناطق شرق أوكرانيا، حيث أكد التقرير 
أن أحــــيــــاءً قـــريـــبـــة مــــن مـــطـــار دونــيــتــســك 
اليومين الماضيين  كانت قد شهدت في 
ــــدام الـــمـــدفـــعـــيـــة الـــثـــقـــيـــلـــة وقــــذائــــف  ــــخـ ــتـ ــ اسـ
الــــهــــاون بـــالإضـــافـــة إلــــى صــــواريــــخ غــــراد، 
كما حاول تحميل مقاتلي شرق أوكرانيا 
ــام وقــــف  ــ ــــظـ ــــاك نـ ــهـ ــ ــتـ ــ ـــــن انـ ــيــــة عـ ــمــــســــؤولــ الــ
إطاق النار لأكثر من 111 مرة من خال 
اســـتـــعـــمـــال الــــدبــــابــــات والـــمـــدفـــعـــيـــة الــثــقــيــلــة 

والأسلحة النارية يومي 2015/1/11-10، 
منها 39 مــرة قــرب المطار. من جانبها، 
كانت وزارة دفــاع جمهورية دونيتسك 
الشعبية، قد أكــدت مــرة جديدة على أن 
الــقــصــف العنيف مــن الــقــوات الأوكــرانــيــة 

على شرق أوكرانيا لا يزال مستمراً.

تواصل الحراك من أجل الحل
وفي خطوة موازية للمساعي الروسية 
بـــاتـــجـــاه الـــحـــل الـــســـيـــاســـي فــــي أوكـــرانـــيـــا، 
أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية أن 
مجموعة الاتصال قد تجتمع في مينسك 
ــــدت أنــهــا  بــتــاريــخ 16 كـــانـــون الــثــانــي، وأكـ
ستشارك في هذا اللقاء، وستقبل دعوة 
منظمة »الأمن والتعاون الأوروبي« من 

أجل إيجاد تسوية للأزمة الأوكرانية.
وفــي هــذا الــصــدد، صـــرَّح مــســؤول رفيع 
ــيـــتـــســـك  ــهــــوريــــة دونـ ــمــ ــــي جــ ــتــــوى فــ ــمــــســ الــ
ــــاء الأربـــــــعـــــــاء 14 كــــانــــون  الـــشـــعـــبـــيـــة، مـــــسـ
الثاني، بأن القوات الأوكرانية ستنسحب 
مـــن مــطــار دونــيــتــســك عــبــر مـــمـــرات آمــنــة 
قدمتها لها قــوات الجمهورية، فــي وقت 

اقــتــرحــت فــيــه »مــنــظــمــة الأمــــن والــتــعــاون 
الأوروبـــــــــــــــــي« عــــلــــى طـــــرفـــــي الـــــــنـــــــزاع فــي 
جــنــوب شـــرق أوكــرانــيــا إعـــان هــدنــة في 
وتنظيم  دونيتسك  مدينة  مــطــار  محيط 
دوريــات مشتركة في المنطقة، فيما بدا 
أنـــه إحــــدى مـــحـــاولات الــمــنــظــمــة للحفاظ 

على قوات أوكرانية داخل دونيتسك.
إلــــى ذلـــــك، يــتــواصــل الــتــنــســيــق بــيــن قـــادة 
أوروبــــــــــــــا والـــــــطـــــــرف الأوكــــــــــرانــــــــــي، حــيــث 
ناقش الرئيس الأوكراني بوروشينكو، 
فــي اتــصــال هاتفي مــع هــولانــد وميركل، 
ســــبــــل تــــســــويــــة الأزمــــــــــة الأوكــــــرانــــــيــــــة عــن 
ــيـــنـــســـك، ومــنــهــا  طــــريــــق بــــنــــود اتـــفـــاقـــيـــة مـ
سحب المعدات العسكرية لكا الطرفين 
بعيداً عن خط الجبهة بـ15 كم، بالإضافة 
إلى الإفراج عن الأسرى، فيما جدَّد قادة 
أوروبا استعدادهم لمواصلة المحادثات 
في إطــار »رباعية نــورمــانــدي« في حال 
تحقيق تقدم في تطبيق اتفاقات مينسك، 
وكــذلــك عقد اجتماع لمجموعة الاتــصــال 
حــول أوكــرانــيــا، بــالإضــافــة إلــى لــقــاء على 

مستوى وزراء الخارجية.

روسيا
دعا أعضاء البرلمان الأوروبي 15/ كانون 
الثاني مجلس أوروبـــا إلــى تبني عقوبات 
جديدة ضد روسيا نظراً لغياب التقدم في 
حــل الأزمــــة الأوكــرانــيــة بــنــظــرهــم. وأوصـــى 
ــــال جــلــســتــهــم الـــيـــوم  أعــــضــــاء الـــبـــرلـــمـــان خــ
ــاقــــة  بـــــفـــــرض عـــــقـــــوبـــــات تـــــطـــــال قـــــطـــــاع الــــطــ
وبــالأخــص المجال الــنــووي بالإضافة إلى 
الـــحـــد مـــن قـــــدرة الـــشـــركـــات الـــروســـيـــة على 
إجـــــــراء الـــمـــعـــامـــات الـــمـــالـــيـــة الــــدولــــيــــة. فــيــمــا 
ــــة 13 كــــانــــون  ــيـ ــ ــة الـــــروسـ ــيــ ــارجــ ــلــــنــــت الــــخــ أعــ
الثاني أن موسكو قد تعيد النظر في تنفيذ 
مــــعــــاهــــدة تـــقـــيـــيـــد الأســــلــــحــــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الــهــجــومــيــة بــســبــب الـــمـــمـــارســـات الأمــريــكــيــة 

غير الودية إزاء موسكو.

ǧ  ǧ  ǧ

كوبا
أعــلــنــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة يــــوم الخميس 
مجموعة واســعــة مــن الإجــــراءات لتخفيف 
الــحــظــر الـــمـــفـــروض عــلــى كـــوبـــا مــنــذ نصف 
قرن، وهو ما يفتح الجزيرة أمام توسيع 
الأنــشــطــة الــســيــاحــيــة والــتــجــاريــة والــمــالــيــة. 
ــيــــة  ــكــ ــريــ الأمــ الــــــخــــــزانــــــة  وزارة  وأصـــــــــــــــدرت 
مجموعة قــواعــد جــديــدة تسمح بــصــادرات 
أمريكية مــن مــعــدات الاتــصــالات والــزراعــة 
إلــى كوبا  السفر  قــيــود  والتشييد وتخفف 
العاقات المصرفية. ويأتي  وتجيز بعض 
الإعــان عن القواعد الجديدة قبل أسبوع 
ــيـــعـــة  ــــات أمــــريــــكــــيــــة كــــوبــــيــــة رفـ ــادثــ ــ ــــحــ مــــــن مــ
الــمــســتــوى فـــي هــافــانــا، بــهــدف بـــدء تطبيع 

العاقات بين البلدين.

ǧ  ǧ  ǧ

إيران
انــتــهــت الــمــبــاحــثــات بــيــن وزيـــــري خــارجــيــة 
إيــــران والـــولايـــات الــمــتــحــدة حـــول بــرنــامــج 
طـــهـــران الـــنـــووي فـــي جــنــيــف، الأربـــعـــاء 14 
كـــانـــون الـــثـــانـــي، دون الإعـــــان عـــن نــتــائــج. 
وغــــادر وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــريــكــي، جــون 
بـــأيـــة  الإدلاء  دون  ــــات  ــادثـ ــ ــــحـ ــمـ ــ الـ ــــري،  ــيــ ــ كــ
ــد الـــــوفـــــد الإيـــــرانـــــي  ــ ــ تــــصــــريــــحــــات، بـــيـــنـــمـــا أكـ
أن الــمــنــاقــشــات »انـــتـــهـــت«. ومــــن الــمــتــوقــع 
أن يــســتــمــر الــجــانــبــان فـــي نــقــاش الــمــســائــل 
الأساسية للملف الــنــووي الإيــرانــي يومي 
15 و16 من الشهر الجاري في جنيف على 
مستوى نائبي وزيري الخارجية. وتجري 
هــذه الــلــقــاءات تحضيراً لجولة جــديــدة من 
مباحثات الدول لمجموعة »5+1« المزمع 

إجراؤها يوم الأحد 2015/1/18.

ǧ  ǧ  ǧ

تونس
أوضح السفير التونسي لدى روسيا، علي 
قوطالي، أن روسيا في مقدمة الدول التي 
تــســعــى تــونــس لــلــتــعــاون مــعــهــا فــي الــمــجــال 
الاســــتــــثــــمــــاري. وقــــــال قـــوطـــالـــي: »الاتــــحــــاد 
ــــداً، ونــحــن  الــجــمــركــي هـــو تشكيلة مــهــمــة جـ
ــــاد عــن  ــــحـ نـــرغـــب بـــالانـــضـــمـــام إلـــــى هـــــذا الاتـ
ــــرة. نحن  طـــريـــق إنـــشـــاء مــنــطــقــة تـــجـــارة حـ
نـــــدعـــــو لإنــــــشــــــاء مــــثــــل هــــــــذه الــــمــــنــــطــــقــــة مــع 
المجتمع الأوراســي، وقد اتخذنا إجراءات 
مـــحـــددة ولــكــن يــلــزم بــعــض الــــوقــــت«. وقــد 
ــلــــى  إرســـــــــــال طــلــب  ــيــــون عــ ــتــــونــــســ وافـــــــــق الــ
لــانــضــمــام إلــــى الاتــــحــــاد، وفـــقـــاً لــقــوطــالــي. 
وأضــــــــــاف »إنـــــنـــــا مـــتـــفـــائـــلـــون بـــــهـــــذا، ونــــأمــــل 
أن نـــصـــبـــح طـــــرفـــــاً فـــــي هــــــذا الـــتـــحـــالـــف فــي 

المستقبل القريب«.

جيوسياسة

تتواصل جولات الحوار 
الليبي المنعقد في مدينة 

جنيف وسط تعقيدات 
متكررة، حيث من 

المنتظر أن يجري يوم 
الاثنين 2015/1/19 

استكمال عملية الحوار 
بين الفرقاء الليبيين، 
فيما يحسم »المؤتمر 

الوطني« يوم الأحد قراره 
بالانضمام إلى جولات 

الحوار.

لم يخلص اجتماع 
وزراء خارجية »إطار 

النورماندي«- المنعقد 
في العاصمة الألمانية 
برلين- إلى استنتاجات 

والتزامات عملية 
بخصوص حل الأزمة 

الأوكرانية، ولكنه 
سجل تقدماً سياسياً 

إيجابياً، في وقت كان 
فيه للمستجد الفرنسي 

انعكاس ملحوظ على 
الميدان الأوكراني.
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مجرم حرب يتصدر مسيرة ضد الإرهاب!

ǧ محمد العبد الله

عـــــــلـــــــى الـــــــعـــــــكـــــــس مـــــــمـــــــا ســـــــــبـــــــــق، وصـــــلـــــت 
الارتــــــــــدادات إلــــى »اســـتـــنـــفـــار عــالــمــي في 
مواجهة الإرهاب« الذي ضرب باريس، 
ــاء عــــلــــى »الـــــذئـــــاب  ــقـــضـ ــلـ وفـــــــي الــــــدعــــــوة لـ
ــــــذت الـــهـــجـــومـــيـــن  الـــــمـــــنـــــفـــــردة« الـــــتـــــي نــــــفَّ
الإرهـــابـــيـــيـــن، ومـــاحـــقـــة الآخــــريــــن الــذيــن 
مازالوا طلقاء، بانتظار اللحظة المناسبة 
لانقضاض على هــدف جــديــد، وهــذا ما 
عبرت عنه- ولا تزال- وسائل الإعام، 
والإدارات السياسية/ الديبلوماسية في 

دول العالم.

إرهاب القلم والريشة
ــيــــات  ــلــ ــتــــحــ ــقــــات والــ ــيــ ــلــ ــعــ ــتــ ــــل الــ ــيـ ــ أمـــــــــــام سـ
والــكــتــابــات الــتــي غــطــت مــســاحــات هائلة 
فــي وســائــل الإعــــام، بـــدءاً مــن الصحافة 
الـــــمـــــقـــــروءة مـــــــــــروراً بــــمــــواقــــع الــــتــــواصــــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي وانـــتـــهـــاءً بــــالإعــــام الــمــرئــي 
والــمــســمــوع، فـــإن تــفــاوتــاً بـــل، انــحــيــازاً- 
ــــاء قـــــلـــــة مـــــــن الأقــــــــــــــام الــــــجــــــادة  ــنـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــــاسـ بـ
والــمــوضــوعــيــة والــرصــيــنــة الــتــي عالجت 
الـــقـــضـــيـــة مــــن مــخــتــلــف جـــوانـــبـــهـــا- ظــهــر 
ــــن خــــــال الــبــحــث  ــــدث مـ ــــحـ ــاول الـ ــ ــنـ ــ ــــي تـ فـ
عــن الـــدوافـــع والأبـــعـــاد، بــهــدف الــوصــول 
لدراسة نتائج ما حصل، وما سيحصل، 
أمــام إصـــدار الصحيفة الــمــذكــورة نسخة 
جديدة وبمايين عــدة، تتضمن رسوماً 
مسيئة للنبي محمد )ص(، فــي إصــرارٍ 
ــــن عـــامـــة  ــــر مــ ــثـ ــ ــمــــل أكـ ــيــــح ويــــحــ ــبــ ــــج وقــ فــ
اســتــفــهــام حــــول مـــن يــقــف مـــجـــدداً خلف 
»إشــــعــــال الــــحــــرائــــق«، ووضـــــع حــكــومــات 
ــئــــات الـــمـــايـــيـــن مـــــن شـــعـــوبـــهـــا،  ــغـــــرب مــ ــ الـ
ــقــــوم عـــلـــى وهـــم  ــالــــة هـــســـتـــيـــريـــة تــ ــــي حــ فـ
ــا« مــــــن أجــــــــل تـــصـــديـــر  ــ ــيــ ــ ــــوبــ ــــوفــ ــــامــ »الإســ
أزمــــــاتــــــهــــــا الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
لــلــخــارج فــي مــحــاولــة مكشوفة لتحويل 
والاجتماعي،  الطبقي  الداخلي،  النضال 
نــحــو عــــدو خــــارجــــي. عـــلـــمـــاً، أن مـــن قــام 
بــــالــــعــــمــــلــــيــــات الإرهـــــــابـــــــيـــــــة الأخــــــــيــــــــرة هـــم 

مواطنون فرنسيون.
إن تـــبـــنـــي بـــعـــض الـــســـيـــاســـيـــيـــن وصـــنـــاع 
ــذلـــك الــــوهــــم فــــي مــحــاولــة  الـــــــرأي الــــعــــام لـ
جعله »واقعاً موضوعياً« يعكس الأفكار 
ــيـــل  ــمـــوئـ ــا، صـ ــ ــهــ ــ ــاغــ ــ الــــعــــنــــصــــريــــة الــــــتــــــي صــ
هانتغتون، قبل عشرين سنة عن »صدام 
الـــحـــضـــارات«، بــمــا يُــنــتــج ويــعــمِّــم أشــكــالًا 
ـــصــــــراع الــــــهــــــادئ حــــيــــنــــاً والـــعـــنـــيـــف  مـــــن الـــ
والـــدمـــوي فـــي أحـــيـــان أخــــرى مـــن خــال 
الترويج إلى حالة صراع بين »طرفين« 
هما »الحضارة الأوروبية- الإسام«. .

إرهابيون في صدارة المشهد
فــي المسيرة »الــدولــيــة« الــتــي دعــا إليها 
ــيــــزيــــه«- والـــتـــي شـــــارك فيها  قــصــر »الإلــ
ــــن قــــــــادة الــــــــدول-  ــــن خـــمـــســـيـــن مـ أكــــثــــر مـ
كتعبير عن »وحدة العالم« في مواجهة 
الإرهـــاب، تصدَّر ذلــك الكرنفال العالمي، 
ــالــــك ورؤســـــــــاء  ــمــ ــــوك مــ ــلــ ــ قـــــــــادة دول ومــ

ـــلـــون الــطــغــمــة  حـــكـــومـــات، مــعــظــمــهــم يـــشـــكِّ
المالية المتوحشة التي تنهب الشعوب، 
وبـــعـــضـــهـــم أجـــــــــراء وعـــبـــيـــد يـــعـــمـــلـــون فــي 
خدمة تلك الطغمة، وجميعهم يتبادلون 
تكمل  لكنها،  ومــتــفــاوتــة،  مختلفة  أدواراً 
بعضها، في تصنيع أو دعم أو تمويل أو 
تدريب آلاف الإرهابيين الذي يزرعون 

الموت والدمار في دول عدة.
ــــاق  وإذا كـــانـــت الــقــيــم الإنــســانــيــة والأخـ
ــلــــب إعــــــــــــان الإدانــــــــــــة  ــتــــطــ الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة، تــ
ــــاب الـــمـــســـلـــح« الــــذي  ــ ـــ»الإرهـ ــ ــ الــــشــــديــــدة لـ
يسفك ويحلل دمــاء البشر، فــإن التنديد 
بالوجه الآخر »الإرهاب الفكري« الذي 
يأخذ أشكالًا وتعابير متعددة، من خال 
اســتــهــدافــه الــمــبــاشــر لــلــمــعــتــقــدات الــديــنــيــة 
والأنبياء، يجب أن يكون بنفس الدرجة 
التي نــددنــا بها بمواجهة حملة الساح 

من الإرهابيين. 
وإذا كـــــان بـــعـــض دعـــــــاة وحــــمــــاة حــريــة 
ــتـــمـــادي الــوقــح  ــبــــررون هــــذا الـ الــتــعــبــيــر يــ
عــلــى مــعــتــقــدات الـــشـــعـــوب، فــــإن دفــاعــهــم 
ــلـــك الـــحـــريـــة عـــنـــدمـــا تــتــم  يـــتـــســـاقـــط عــــن تـ
الإشارة و التدقيق في »الهولوكوست« 
أو »الأساطير اليهودية«، لتبدأ جوقات 
الـــــــــــردح والــــعــــنــــصــــريــــة بـــــالـــــصـــــراخ تــحــت 
دعاوى مضللة وساقطة باسم »الهجوم 
ــيــــة« أي الــــتــــعــــرض لــلــتــابــو  ــامــ عــــلــــى الــــســ

المحرَّم نقده »اليهودية الصهيونية«.
نتنياهو والمزاحمة على البروز

ــاركـــــة الـــرســـمـــيـــة  ــــشـــ ـــمـ رغــــــــم مــــــا أحــــــــــاط الــ
لرئيس كيان القتل والمذابح المتواصلة 
فــي تلك المسيرة مــن لغط ومماحكات، 
خاصة بعد الــعــودة عــن عــدم المشاركة، 
حــيــنــمــا تــبــيــن أن قــتــلــة آخـــريـــن مـــن قـــادة 
ليبرمان،  أفيغدور  المستعمرين،  الــغــزاة 
ونــفــتــالــي تــيــنــت، ســيــشــاركــان، وانــدفــاعــه 
مـــتـــســـلـــاً  الأول،  الـــــصـــــف  ــــي  فــ ــتــــواجــــد  ــلــ لــ
مــن الــصــف الــثــانــي، كما فضحته الصور 
الــمــنــشــورة على أكــثــر مــن وسيلة إعــام 

صهيونية.
تحت عــنــوان: »عـــار فــي بــاريــس...لــمــاذا 
يـــقـــفـــز؟«، يــكــتــب شــمــعــون شــيــفــر الــمــقــال 
ــفــــة »يـــــديـــــعـــــوت  ــيــ ــــي فـــــــي صــــحــ ــــاحــ ــتــ ــ ــتــ ــ الافــ
»كنا   :2015/1/13 بــتــاريــخ  احـــرونـــوت«، 
نــتــوقــع مـــن رئـــيـــس الــــــــوزراء أن يمثلنا 
بـــــشـــــرف، لا أن يـــــوقـــــع عـــلـــيـــهـــا الـــخـــجـــل. 
لا يـــوجـــد كــلــمــة أخـــــــرى. خــجــلــت لـــرؤيـــة 
ــــم الإســـــرائـــــيـــــلـــــي« يــــتــــدافــــع نــحــو  ــيـ ــ ــــزعـ »الـ

لم تتوقف ارتدادات العمل الإرهابي الذي استهدف صحيفة 
»شارلي إيبدو« الفرنسية الأسبوعية، وسوبر ماركت »هيبر 

كاشير«، على حالة الاستنفار العسكري/ البوليسي »المحلي« 
داخل أراضي الجمهورية الفرنسية، والأمني »العابر للحدود« 

داخل القارة الأوربية والأمريكية.

الـــبـــاص أول الـــزعـــمـــاء، وبــعــد ذلـــك يشق 
بــمــرفــقــه لــنــفــســه مــكــانــاً فـــي الــصــف الأول 
من رؤساء الدول، الذين ساروا بصمت 
بــيــنــمــا كــــان يــلــوح بــيــديــه نــحــو الــواقــفــيــن 
على الشرفات على طــول الطريق«. ثم 
نقرأ على موقع »المصدر« الصهيوني: 
».. نجح نتنياهو بالانزلاق إلى الصف 
الأول، وبــعــد عـــدة دقــائــق مــن المسيرة 
وهــو فــي الــمُــقــدمــة، ويبتسم للكاميرات، 
بـــدأ نــتــنــيــاهــو أيـــضـــاً بــالــتــلــويــح للجماهير 
الــتــي عــلــى جــانــبــي الــطــريــق، وكــأنــه ملكة 
إنجلترا بحق، وكأن المسيرة هي موكب 

نصر، وليس حدث مأساوي مُحترم«.
قادة القتلة وبورصة الانتخابات

حـــــرص الـــثـــاثـــي »نـــتـــنـــيـــاهـــو ولـــيـــبـــرمـــان 
ــنــــت« عـــلـــى تـــوظـــيـــف دمــــــــاء الـــيـــهـــود  ــيــ وتــ
ــلــــوا فـــــي مــــحــــل لــبــيــع  الأربــــــعــــــة الـــــذيـــــن قــــتــ
القادمة  الانتخابية  الحملة  فــي  الــلــحــوم، 
للكنسيت. حــرص كــل واحـــد منهم على 
تهييج مشاعر اليهود من أجــل إعادتهم 
للحالة التي تخدم هجرتهم للمستعمرة 
ـــطـــــة الــــــضــــــعــــــف فــــــــي هــــــذه  ـــقــ الــــــكــــــبــــــيــــــرة. نــ
الـــمـــشـــاعـــر، الــتــركــيــز عــلــى »اســتــهــدافــهــم« 
و»ضــعــف الـــدولـــة فــي تــوفــيــر حمايتهم« 
وتصوير المستعمرة بأنها المكان الآمن 

لهم.
وقــــــد كــــــان كــــــام نـــتـــنـــيـــاهـــو فــــي الــكــنــيــس 
الــــــيــــــهــــــودي فــــــي بــــــاريــــــس قــــبــــل انــــطــــاق 

المسيرة، واضــحــاً ومــبــاشــراً فــي التأكيد 
عــلــى دعـــــوة يـــهـــود فــرنــســا لــلــهــجــرة إلــى 
ــفــــزاز مـــعـــلـــن لــلــحــكــومــة  ــتــ ــيــــان، فــــي اســ الــــكــ
الفرنسية من حيث تعامله مع مواطنين 
ــهــــم فــي  ــتــ ــانــ ــلــــى أســـــــــاس ديــ ــيـــن عــ ــيـ فـــرنـــسـ

تناقض صارخ مع »المواطنة«.
أمـــا أفــيــغــدور لــيــبــرمــان فــقــد ردَّد مــوقــف 
ــيـــاهـــو، كـــمـــا نـــقـــلـــه مــــوقــــع »يـــديـــعـــوت  ــنـ ــتـ نـ
احـــــــــــرونـــــــــــوت«: »نــــــحــــــن نــــــدعــــــو الــــيــــهــــود 
ــــى »إســــرائــــيــــل«. وصـــلـــنـــا إلـــى  لــلــهــجــرة إلـ
ذروة هــجــرة يــهــود فــرنــســا، ولــكــن ذلــك 
عــــــــام 2014، وصــــل  فــــــي  كــــــافــــــيــــــاً.  لــــيــــس 
لـــ»إســرائــيــل« 7000 مهاجر مــن فرنسا، 
ولـــــكـــــن ذلــــــــك بــــعــــيــــد عــــــن تـــحـــقـــيـــق الــــقــــوة 
ــا الـــــقـــــيـــــام بــــعــــدة  ــ ــنـ ــ ــلـــــوب مـ ــ ــــطـ الـــــكـــــامـــــنـــــة. مـ
تسهيات. على سبيل المثال، في مجال 
تحويل الأموال والاعتراف بالشهادات. 
بتركيز جميع  تقوم  الاستيعاب  وزارة 
ــيــــة«. الاســـتـــيـــاء  ــيــــروقــــراطــ ــبــ الــــحــــواجــــز الــ
مــن هـــذه الــتــصــريــحــات لــم يــكــن مــا صــدر 
عـــن الــفــرنــســيــيــن، بـــل جــــاء فـــي افــتــتــاحــيــة 
 :2015/1/13 يـــــوم  ــــآرتـــــس«  »هـ صــحــيــفــة 
»... دعـــــوة نــتــنــيــاهــو لــمــواطــنــي فــرنــســا 
اليهود الهجرة إلى »إسرائيل« لأن فيها 
فقط سيجدون أمنهم، أهــان الفرنسيين 
وقــيــادتــهــم عــن حــق. بمعنى أن نتنياهو 
يــقــرر بـــأن لا دولـــة قــــادرة عــلــى مكافحة 

الإرهاب مثل »إسرائيل««.

وضعت 
حكومات الغرب 

مئات الملايين 
من شعوبها 

في حالة 
هستيرية تقوم 

على وهم 
»الإسلاموفوبيا« 

من أجل 
تصدير أزماتها 

الاقتصادية 
والاجتماعية 

للخارج

حرص الثلاثي »نتنياهو وليبرمان وتينت« 
على توظيف دماء اليهود الأربعة الذين 
قتلوا في محل لبيع اللحوم في الحملة 

الانتخابية القادمة للكنسيت

خاتمة
يحرص قادة حكومات شركات الاحتكارات والنهب والتوسع الغربية على دفع الصراع بين مايين الشباب 
العاطلين عن العمل أو الذين يعملون في المهن والخدمات »الدونية« حتى لا نقول »الوضيعة« والقاطنين 
فــي الــضــواحــي الــبــائــســة والمكتظة بــالــســكــان، بمضامينه الاقــتــصــاديــة- الاجــتــمــاعــيــة والإنــســانــيــة، إلـــى أشــكــال 
مــن العنصرية الإثنية والدينية، بهدف حشد الكتلة الأكــبــر مــن المواطنين بمواجهة كتلة أخـــرى- حتى لا 
نقول »أقلية«- ذات ثقافة ومعتقدات أخــرى، من أجل الوصول إلى التنفيذ الميداني لهلوسات هانتغتون 

والمحافظين الجدد في أكثر من قارة وعاصمة.
كما أن زعماء عصابات المستعمرين في الكيان/ الثكنة، يحاولون نقل الصراع بين قــوى وجماهير حركة 
التحرر الفلسطينية/ العربية، والحركة الصهيونية وكيانها القائم على المذابح والطرد والتهجير والتوسع، 
إلــى صــراع ديني من أجــل خدمة اليهودية/ الصهيونية، وهــذا ما حــاول نتنياهو التركيز عليه في خطاباته 
وتصريحاته بــالأيــام الأخــيــرة، عندما وضــع حركات المقاومة المسلحة الفلسطينية/ العربية بمصاف قوى 

الإرهاب التكفيري متعددة الأسماء.
إن إرهــاب منظمات »بيغيدا« و»وطنيون أوربــيــون ضد أسلمة الغرب« و»بيتار« و»دفــع الثمن« و»أبناء 
الهيكل« وغيرها، ذات النزعة العنصرية والفاشية والدينية هو الوجه الآخر لإرهــاب فكري تمارسه أقام 

ورسومات شارلي إيبدو وسواها، وجميعها لا تقل خطراً ومأساوية عن الإرهاب الدموي.
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هل يقف العالم على أعتاب مغامرة فاشية جديدة؟
ǧ آلان كرد

جـــرت فــي فــرنــســا، خـــال الــعــقــد الــمــاضــي، ثاثة 
ــلــــصــــراع  ــة لــ ــيــ ــيــــســ ــلــــت مـــــحـــــطـــــات رئــ ــكــ أحـــــــــــــداث شــ

الاجتماعي بشكله الحاد وهي:
1. انـــتـــفـــاضـــة الــمــهــمــشــيــن وأحــــيــــاء الــصــفــيــح ضــد 
الليبرالية الجديدة عام 2005، بعد مقتل شبان 
على يــد الــشــرطــة، والــتــي امــتــدت إلــى كــل المدن 
الــفــرنــســيــة عــلــى مـــدى ثــاثــة أســابــيــع ومـــا تــاهــا 
من إعــان حالة الطوارئ وإحــراق تسعة آلاف 
سيارة وعشرات المباني وإصابة العشرات في 
صفوف المنتفضين والشرطة، واعتقال المئات 
حكمت المحكمة على 400 منهم بتهم مختلفة. 

ــانــــون عـــقـــد الـــوظـــيـــفـــة الأولـــــــى عـــام  2. مـــعـــركـــة قــ
2006، حيث استطاعت نقابات العمال والطاب 
إســقــاط مــشــروع قــانــون العمل الليبرالي الــذي 
تقدمت به حكومة دوفيليبان بعد أربعة أشهر 
مـــن الـــمـــظـــاهـــرات الـــتـــي شـــــارك فــيــهــا أكـــثـــر مـــن 4 

مليون شخص.
ــــات نـــقـــابـــات عـــمـــال الـــنـــقـــل الـــتـــي شــلــت  ــــرابـ 3. إضـ

حركة الباد عام 2007. 
قـــــــــامـــــــــت هـــــــــــــــذه الأحـــــــــــــــــــــــــداث الـــــــــثـــــــــاثـــــــــة بـــــتـــــعـــــريـــــة 
ــطــت الــضــوء على  »الــديــمــقــراطــيــة« الــغــربــيــة وســلَّ
التفاوت الطبقي الرهيب في فرنسا التي تتفاخر 
الديمقراطية  أن  الديمقراطية وأكــدت  بتقاليدها 

لا يمكن عزلها عن محتواها الاجتماعي.

حصاد الليبرالية الفرنسية
مــن يـــزرع الــبــؤس فــي بـــاده سيحصد الغضب 
بالتأكيد، وهذا ما زرعته الليبرالية الجديدة في 
عــامــي 1995–2005، حيث ظهرت  بين  فرنسا 
أحــيــاء الصفيح البائسة فــي كــل الــمــدن الكبرى. 
وقـــامـــت الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة بــتــجــذيــر الــبــرنــامــج 
الليبرالي بعد عام 2000، بعد خطة برلو الهادفة 
لــزعــزعــة الــمــجــتــمــع، وبــعــد مفاقمتها لإلــغــاء حق 
العمل وقيامها بعقوبات وإجراءات رهيبة بحق 
المعطلين عن العمل أخذت الحكومة تساهم في 

المزايدات الأوروبية حول دفع ضرائب أقل.
ــا لــــشــــرائــــح جـــــــــدول الـــــضـــــرائـــــب عــلــى  ــ ــهـ ــ ــادتـ ــ ــإعـ ــ وبـ
الدخل من سبع إلى خمس، وتخفيض النسبة 
الــهــامــشــيــة مـــن 48.9% إلـــى 40%، وســقــف كمية 
ــــي يــــدفــــعــــهــــا الـــمـــكـــلـــف  ــتـ ــ الـــــضـــــرائـــــب الــــمــــبــــاشــــرة الـ
الضريبي بنسبة 60% من الدخل تفاقم تحويل 

الثروات إلى الأثرياء.
ــبـــرنـــامـــج تــــوافــــق مــــع نـــــزع الـــشـــرعـــيـــة عــن  هـــــذا الـ
الــخــدمــات غير السلعية  الإنــفــاق الحكومي على 
ــقـــات  ــبـ ــــة. وفـــــــي نــــظــــر الـــطـ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ لــــتــــوســــيــــع الـ

المهيمنة، نجح هذا البرنامج في مراكمة المزيد 
ــــن الأمــــــــــوال وزيــــــــــادة الــــــثــــــروات عـــبـــر ضــريــبــة  مـ

انخفضت إعادة توزيعها.
كما ارتفع منسوب سياسات التمييز العنصري 
والــجــور والتهميش والاســتــغــال بحق الطبقة 
المسحوقة، وظهرت 300 منطقة في ضواحي 
مدن فرنسا خال ثاثة عقود يقطنها أكثر من 
10 مايين من المهاجرين الفقراء والمهمشين، 
الذين لا يملكون شيئاً وهي أشبه بجزر خالية 
مــن الــحــيــاة، عـــززت الــشــرطــة حــواجــز التفتيش 
حول أبنيتها ذات الارتفاع الموحش ثم جعلوا 

السكان يدافعون عن أنفسهم بأنفسهم.
فــي الــيــوم الــثــانــي لــلأحــداث الــفــرنــســيــة، انطلقت 
وســائــل الإعــــام لــتــرويــج فــكــرة إصــــدار قــوانــيــن 
تــمــنــع »الأعـــمـــال الإرهـــابـــيـــة« فــي فــرنــســا تمهيداً 
لإعان قانون طوارئ وحالة الأحكام العرفية- 
اســتــبــاقــاً لــاحــتــجــاجــات الشعبية الــتــي ستخرج 
ضد هــذا الهجوم الجديد على الأحياء الفقيرة، 
وضــد اقــتــران الليبرالية بالفاشية الــجــديــدة. في 
الإرهابيين  أن  بريطانيا  الثاني صرحت  الــيــوم 
يتدفقون من سورية وحدثت تفجيرات لبنان، 
ــــرد غـــريـــب فــي  ــــود طـ وإعـــــــان اســـبـــانـــيـــا عــــن وجــ
ــفــــاع لــهــجــة الــتــصــعــيــد ضد  نــفــق لـــلـــقـــطـــارات، وارتــ
الــمــهــاجــريــن فـــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي. إذاً نحن 
نــــقــــف عــــلــــى أعـــــتـــــاب مــــغــــامــــرة جـــــديـــــدة لــلــفــاشــيــة 

الجديدة التي يحركها رأس المال المأزوم.

جاء الهجوم على 
صحيفة »شارلي 

إيبدو«، والأحداث التي 
جرت في فرنسا يومي 

السابع والثامن من 
كانون الثاني 2015، 

لتؤكد مرة أخرى أن 
استمرار الرأسمالية 

بحربها العالمية 
ضد الشعوب، عبر 

تبني الحل العسكري 
لأزماتها وانسداد 

الآفاق أمامها، فهل 
نحن أمام مغامرة 
فاشية في العالم؟

أبعد من »شارلي إيبدو«
ǧ أحمد الرز

مــــن بـــيـــن الـــعـــلـــوم الــــتــــي ســـعـــت إلـــــى اســتــغــالــهــا، 
عــمــلــت الــمــنــظــومــة الـــرأســـمـــالـــيـــة إلــــى الاســـتـــفـــادة 
مـــن عــلــم »الأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا الــســيــاســيــة« الـــذي 
يـــدرس تــجــارب الــحــكــم الــتــاريــخــيــة لـــدى القبائل 
»الـــبـــدائـــيـــة«. وفـــي إطــــار اشــتــغــالــهــا عــلــى تطويع 
الــشــعــوب، طــــوَّرت الــرأســمــالــيــة الــفــكــرة الــبــدائــيــة 
حـــول الــخــطــر الــخــارجــي، لتتحول مــن أداة في 
يــــد الـــحـــاكـــم لــتــثــبــيــت حــكــمــه الــــداخــــلــــي، إلـــــى أداة 
الداخلية  المنظومة لتطمر مشاكلها  تستخدمها 
ــل، بــالإضــافــة إلـــى ذلــــك، خـــوض حــروبــهــا  وتــســهِّ
ــتــــي تـــمـــهِّـــد لـــهـــا الــــطــــريــــق لــتــصــديــر  الــــخــــارجــــيــــة الــ
أزماتها الاقتصادية الناتجة عن طبيعة العاقات 

الاقتصادية في النظام الرأسمالي.

الإرهاب المسلح بوابة الإرهاب السياسي
من جملة الأسئلة التي تتبادر لذهن المتلقي بعد 
كـــلِّ عملية مــن شــاكــلــة هــجــوم »شـــارلـــي إيــبــدو«: 
ــنــــي مــــع مـــنـــفـــذي مــثــل  ــاذا يـــكـــون الـــتـــعـــامـــل الأمــ ــمــ لــ
تــلــك الــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة هـــو الــقــتــل دائــــمــــاً؟ من 
بــيــن الــعــمــلــيــات الإرهــابــيــة الــتــي انــبــثــقــت موجتها 
منذ 2001 حتى اليوم ومهَّدت إلــى صب لعنات 
الحروب على شعوب العالم، لماذا لم يجر ولو 
لــمــرة واحــــدة اعــتــقــال منفذيها عــوضــاً عــن قتلهم 
ودفنهم أو رميهم في البحار؟ هل تخشى أجهزة 

الاستخبارات الغربية من شيءٍ ما؟ ربما!
ــعــــاطــــي الإعــــــامــــــي والـــســـيـــاســـي  ــتــ ــــي مـــنـــطـــق الــ فــ
ــــدو«، تــــبــــدو واضـــحـــة  ــبــ ــ مــــع هــــجــــوم »شـــــارلـــــي إيــ

الــحــكــومــات المستفيدة مــن هــذا العمل،  سياسة 
ومحاولاتها الرامية إلــى لجم الــصــراع الداخلي 
لديها، الــصــراع الطبقي الــذي تجلى فــي فرنسا 
بشكل صارخ منذ انتفاضة عام 2005، وحراك 
عــام 2006، وإضــرابــات عمال النقل في 2007. 
الــــبــــطــــالــــة عــــــــام 2014 حــتــى  وتــــفــــشــــي ظــــــاهــــــرة 
وصلت إلــى أكثر مــن 3.5 مليون مــواطــن. ذلك 
قبيل ارتفاع الأصــوات المعترضة على سياسة 

الاتحاد الأوروبي داخل بلدان الاتحاد ذاته.
ــاً« أمـــــــام الــخــطــر  ــ ــــويـ ــانـ ــ ــبــــدو الــــيــــوم »ثـ كــــل هــــــذا يــ
»الــخــارجــي« الـــذي يترصد بفرنسا، إنــه »خطر 
الإســـــام الــمــتــطــرف الآتــــي مـــن خــــارج التركيبة 
الفرنسية«. حتى الخطابات الرسمية الفرنسية، 
إبـــداء نــوع مــا مــن الدبلوماسية،  المجبرة على 
بــاتــت تــــوارب تــرويــجــهــا هـــذا مــن خـــال محاولة 
القول إنه »صحيح أن ليس كل الإسام إرهابياً، 
لـــكـــن مـــعـــظـــم الإرهــــابــــيــــيــــن إســـــامـــــيـــــون«. هـــكـــذا، 

يـــجـــري إرهــــــاب الــمــجــتــمــع الـــفـــرنـــســـي، والــغــربــي 
عــمــومــاً، فــي مــحــاولــة لــقــمــع بــــوادر نــهــوضــه ضد 

منظومة النهب الرأسمالي.

رون! هولاند الصريح... ونحن المخيَّ
على الصعيد الــخــارجــي، يــؤمِّــن هــجــوم »شــارلــي 
إيبدو« حريةً أوسع لحركة فرنسا في الجبهات 
المشتعلة حول العالم، من غرب أفريقيا إلى ليبيا، 
وصولًا إلى منطقة الخليج التي ستشهد وصول 
حاملة الطائرات الفرنسية »شارل ديغول«، بعد 
يــومــيــن مـــن إعــــان تــنــظــيــم »الـــقـــاعـــدة« فـــي اليمن 

مسؤوليته عن الهجوم على »شارلي إيبدو«.
ــلـــه مــــع إعـــــــان الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي،  ــــك كـ يـــتـــزامـــن ذلــ
فـــرانـــســـوا هـــولانـــد، بــشــكــلٍ صـــريـــح، عـــن أن الــحــامــلــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة قــــد تــــشــــارك فــــي عــمــلــيــات عــســكــريــة ضــد 
»داعش« في العراق، وأن »إرسال حاملة الطائرات 
شــــارل ديـــغـــول إلـــى مــنــطــقــة الــخــلــيــج الــعــربــي هـــو رد 

الـــحـــكـــومـــة الـــفـــرنـــســـيـــة عـــلـــى الإرهـــابـــيـــيـــن فــــي حــربــنــا 
المعلنة ضــد الإرهـــــاب، كــمــا أنـــه يــســمــح لــنــا بــامــتــاك 
النفوذ في الساحة الدولية«. إذاً، لنعيد كام هولاند 
بطريقة أخــــرى: »هــجــوم شــارلــي إيــبــدو يسمح لنا 
ــيــــة«، غــيــر أن  بـــامـــتـــاك الـــنـــفـــوذ عــلــى الـــســـاحـــة الــــدولــ
الصفعة أتته من »الأمــريــكــي« الــذي قــال له بطريقة 
أو بأخرى »مهاً، أنا قائد الحملة على الإرهاب«..!

أمـــــام هــــذه »الــــصــــراحــــة« الـــتـــي يــبــديــهــا هـــولانـــد، 
ومــوجــات »الــصــراحــة« الــرأســمــالــيــة مــنــذ 2001، 
يــجــري تخيير شــعــوب الــعــالــم، مــن خــال الضخ 
ــــي والــــســــيــــاســــي الــــهــــائــــل، بـــيـــن خـــيـــاريـــن  ــــامــ الإعــ
مــرفــوضــيــن، إمــا »مــع الــغــرب ضــد الإرهــــاب« أو 
»مع الإرهاب ضد الغرب«، في محاولة لحرف 
أنــظــار الــعــالــم عــن حقيقة الارتــبــاط الــوثــيــق بين 
الـــحـــكـــومـــات وأجـــــهـــــزة الاســــتــــخــــبــــارات الــغــربــيــة 
وأداتـــهـــا الــضــاربــة فــي الــعــالــم: الإرهــــاب بأشكاله 

وتطويراته.

رت الرأسمالية الفكرة البدائية حول الخطر  طوَّ
الخارجي، لتتحول من أداة في يد الحاكم لتثبيت 

حكمه الداخلي إلى أداة تستخدمها المنظومة 
ل عليها  لتطمر مشاكلها الداخلية وتسهِّ

بالإضافة لذلك خوض حروبها الخارجية

في زمان سحيق، 
عندما كان يحتدم 

الاحتقان الاجتماعي 
وتظهر بوادر عدم 
الرضا بين أوساط 

أفراد القبائل 
»البدائية«، وجدت 

زعامات تلك القبائل 
ملاذها الآمن من 

تبعات تغييرٍ 
محتمل: إنها سياسة 
التلويح بخطرٍ خارجي 
يهدِّد وحدة القبيلة. 

السياسة التي 
تمسد التربة لنمو 

العصبيات القبلية، 
ن التفافاً شعبياً  وتؤمِّ

واسعاً حول الحكم.
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إن الطلب على 
قيادة عالمية 
وإدارة للأزمات 

سيرتفع بنفس 
الوقت الذي 
تشهد فيه 

الرافعة الغربية 
حالة انهيار
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الطور السياسي للأزمة الاقتصادية
يشهد الاقتصاد الأوروبـــي أزمــة حــادة لا حل 
لها من الزاوية التقنية البحتة إلا عبر التوحيد 
الـــمـــالـــي لــــــدول مــنــطــقــة الــــيــــورو بـــمـــا يــعــنــيــه مــن 
ضــــــــرورة تــحــقــق الــمــســتــحــيــل أي قـــيـــام اتـــحـــاد 
سياسي أوروبــــي »اتــحــاد الـــدول الأوروبــــي«. 
الأزمـــة الاقــتــصــاديــة دخــلــت طــورهــا السياسي. 
فعلى الــمــســتــوى الــرســمــي اســتــمــر الــمــيــل الــعــام 
لبريطانيا بالتمايز عن الاتحاد الأوروبي الأمر 
الــذي تجلى برفضها دفــع جــزء مــن التزاماتها 
لــلــمــيــزانــيــة الــمــركــزيــة لــاتــحــاد الأوروبــــــــي، كما 
تقدمت الأحزاب المنادية بالخروج من الاتحاد 
الأوروبـــــي فــي انــتــخــابــات الــبــرلــمــان الأوروبــــي 
الأخيرة )قوى يمين في غرب وشمال أوروبا 
وقــوى يسارية في الجنوب( حاصدة المركز 
الأول في كل من فرنسا وبريطانيا واليونان 

ومحققة مراكز متقدمة في دول أخرى.
أمـــــــا عــــلــــى الــــمــــســــتــــوى الــــشــــعــــبــــي، فــــقــــد تــشــكــلــت 
ــة فــــــي الــــجــــنــــوب  ــيــ ــاجــ ــتــــجــ حــــــركــــــات شـــعـــبـــيـــة احــ
ــا الـــســـيـــاســـي بــشــكــل  ــ الأوروبــــــــــــي يـــشـــتـــد عـــــودهـ
متسارع، بالإضافة لتسارع تبلورها التنظيمي 
عــلــى أعــمــق الــمــســتــويــات الاجــتــمــاعــيــة وخــــارج 
أطـــــر الأحــــــــزاب الــســيــاســيــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، لـــدرجـــة 
ــيـــة الـــكـــبـــرى لتلميع  اضــــطــــرار الـــمـــراكـــز الإعـــامـ
الــيــســار الخلبي وتقديمها كقوى  قـــوى  بــعــض 
جــــذريــــة ضـــمـــن مــســعــى حـــــرف وتـــأخـــيـــر تــطــور 

الحركات الشعبية وتأريض كمونها الثوري.

مآلات الأزمة وآثارها الجيوسياسية
ــاحــــث فـــــي بـــرنـــامـــج  ــبــ يــــرصــــد تـــــومـــــاس رايـــــــــت، الــ
إدارة الــنــظــام الـــدولـــي الــتــابــع لــمــعــهــد بــروكــيــنــغ، 
الــســيــنــاريــوهــات الــمــســتــقــبــلــيــة الــمــحــتــمــلــة لــلأزمــة 
ــيــــة فــيــكــتــب »لإخـــفـــاق قـــد يــأخــذ شكلين،  الأوروبــ
والاتــــــــحــــــــاد  الـــــــــيـــــــــورو  ــقــــة  ــنــــطــ ــمــ لــ ــــمـــــح  يـــــسـ الأول 
الأوروبــــــي أن يبقيا عــلــى قــيــد الــحــيــاة بصعوبة 
فـــي ظـــل ظـــــروف نــمــو مــنــخــفــض وبــطــالــة عــالــيــة 
واضطرابات واهتياج اجتماعي، لا بسبب إيمان 
الــدول الأعــضــاء بالمشروع )الأوروبــــي(، ولكن 
بسبب عدم مقدرتهم على تخليص أنفسهم منه 
بتكلفة محتملة. الشكل الثاني هو إخفاق يؤدى 
إلـــــى انـــهـــيـــار غـــيـــر مــنــظــم لـــلـــيـــورو و/أو الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــــــــي. مـــــن الــــمــــؤكــــد أن هــــنــــاك ســـيـــنـــاريـــو 
ثــالــث: الــنــجــاح )…( الــنــجــاح هــو احــتــمــال بعيد 
عن أن يكون مضمونا لأسباب متعددة، إذ أن 
رد الاتــحــاد الأوروبـــي تحدده ألمانيا بالإضافة 
إلــى أنــه ينطوي على آفــاق مــحــدودة لاستعادة 
الــنــمــو فـــي دول الــمــحــيــط الأوروبـــــــي، بــالإضــافــة 
لكون الحس القومي قوياً ومتنامياً الأمر الذي 
ــاد الـــــدول  ــاء اتــــحــ ســيــعــقــد الـــتـــحـــركـــات نـــحـــو إنــــشــ
ــــود انـــقـــســـامـــات جــديــة  ــــدا عــــن وجــ ــــة، عـ ــيــ ــ الأوروبــ
مازالت مستمرة)...( كما قــال أحــد المسؤولين 
الألمان المهمين للفاينانشل تايمز يبدو لي أننا 
اخترعنا آلة من الجحيم ولا نستطيع إيقافها«.

أما عن التبعات السياسية لهذه السيناريوهات 
فيكتب »إذا سقطت أوروبا، فإن الرافعة العابرة 
للأطلسي للنظام العالمي ستبدأ بالتفتت. وفق 
البقاء بصعوبة،  أي  نسبيا،  الرحيم  السيناريو 
ســتــنــكــفــئ أوروبــــــا عــلــى ذاتـــهـــا بــســبــب انــشــغــالــهــا 
ــلــــومــــاســــي فــي  ــدبــ الـــســـيـــاســـي والاقـــــتـــــصـــــادي والــ
ــا الــــوجــــوديــــة. فــــي ظــــل ظــــروف  ــتـــهـ مــعــالــجــة أزمـ
كــهــذه، يــصــبــح مــن الــصــعــب تــخــيــل كــيــف سيُقبل 

الأوروبيون على لعب دور جدي في الشؤون 
ــيـــــة. حـــتـــى لـــــو فـــعـــلـــوا ذلــــــك فـــالـــمـــيـــزانـــيـــات  الـــــدولـــ
العسكرية ستستمر بالانخفاض بسبب برامج 
التقشف، كما أن فجوة الاستطاعة مع الولايات 
الناعمة  الــقــوة  المتحدة ستتوسع. كما ستهلك 
المتفائلون  إليها  الــتــي لطالما أشـــار  الأوروبـــيـــة 
كونها الإسهام الحقيقي الأوروبي في السياسة 
العالمية. إذا اتخذ الإخــفــاق شكل الانهيار غير 
المنظم فإن النتائج ستكون أسوأ بما لا يقاس، 
إذ ســتــتــرنــح أوروبـــــــا تــحــت صـــدمـــة ذات أبــعــاد 
المتحدة  الــولايــات  تــاريــخــيــة، وسيتوجب على 
أن تتدبر أمــرهــا فــي مــنــاخ جيوسياسي يــزداد 
ســــــــــــوءاً بـــــتـــــســـــارع بــــشــــكــــل خــــــــاص فــــــي الــــشــــرق 
ــكـــن  الأوســـــــــــط وشــــــمــــــال أفــــريــــقــــيــــا والـــــصـــــيـــــن، ولـ
أيــضــاً فــي عـــدد مــن الــــدول الــهــشــة حـــول الــعــالــم. 
قــيــادة عالمية وإدارة للأزمات  إن الطلب على 
سيرتفع بنفس الوقت الذي تشهد فيه الرافعة 

الغربية حالة انهيار.«   
ــار عــلــى مــنــطــقــتــنــا فـــي حــال  ــ فـــي تــشــخــيــص الآثــ
ــــإن  الإخــــــــفــــــــاق الأوروبـــــــــــــــــي »بـــــالـــــحـــــد الأدنـــــــــــــى فـ
الشعبوية والحركات الثورية ستزدهر. بعض 
الأنــظــمــة الــســيــاســيــة ســتــنــهــار فـــي ســيــاق بحث 
الشعوب عــن بــدائــل)..(مــن المرجح أن تحمل 
الاضطرابات السياسية داخل الشرق الأوسط 
أخــطــاراً جيوسياسية عظمى. من المرجح أن 
يـــــؤدي نـــهـــوض الأحـــــــزاب الـــثـــوريـــة والــقــومــيــة 
وتــــلــــك الــــتــــي تــــجــــري مــــراجــــعــــات إلــــــى الـــتـــهـــديـــد 
الجدي للتنسيق الاقليمي، وبشكل خاص مع 

»إسرائيل««.

القصور/الفشل في الوظائف 
الجيوسياسية

مجالا النفوذ الأهم لاتحاد الأوروبي كوحدة 
ســيــاســيــة )بــغــض الــنــظــر عـــن الأدوار الــدولــيــة 
الخاصة لدوله الأساسي( هما منطقتا حوض 
البحر الأبيض المتوسط وأوروبا الشرقية مع 
جنوب القوقاز. أما الوظيفة الأبرز فهي إعادة 
الهيكلة الاقــتــصــاديــة مــن نــاحــيــة، عــبــر التحرير 
الاقتصادي وتعميق الإلحاق التجاري والمالي 
)اتــــفــــاقــــيــــة الـــــشـــــراكـــــة الــــمــــتــــوســــطــــيــــة، واتـــفـــاقـــيـــة 
الشراكة الشرقية(، وإعادة الهيكلة السياسية، 
تـــحـــت شـــعـــار الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، عـــبـــر الـــعـــمـــل عــلــى 
تــخــفــيــض مــســتــوى مـــركـــزيـــة الــــدولــــة بــالــتــرافــق 
مــع تخفيض دورهـــا وتركيب دورة سياسية 
ــتــــاريــــخــــي  ــــور الــ ــــطـ ــتـ ــ ــــوى الـ ــتـ ــ ــــسـ ــــق ومـ ــــوافـ ــتـ ــ لا تـ
لــلــبــلــدان المعنية  بــالإضــافــة للعمل عــلــى إعـــادة 
صياغة أشكال التمثيل السياسي أو ما يسمى 
بــــ»الـــمـــجـــتـــمـــع الـــمـــدنـــي« ومـــضـــمـــون عــمــلــه عــبــر 
تمويل »برامج« تركز على القضايا الاجتماعية 

الثانوية )وبمعالجة سطحية(.
بـــالـــنـــســـبـــة لــــشــــرق أوروبــــــــــا وجــــنــــوب الــــقــــوقــــاز، 
فــقــد حــمــل عـــام 2014 هــزائــم كــبــرى للتوسعية 
ــة الــــربــــط  ــ ــاولـ ــ ــــحـ الأوروبـــــــــيـــــــــة وتــــــحــــــديــــــداً فــــــي مـ
الاقتصادي العميق لكل من أوكرانيا ومولدافيا 
وأرمينيا وجورجيا والذي شددت أوروبا بأن 
عــضــويــتــه تــتــنــاقــض مــع الــعــضــويــة فــي الاتــحــاد 
الأوراسي الجمركي الذي تعتبر روسيا الدولة 
الأبــــــــرز فــــيــــه. الــنــتــيــجــة كــــانــــت اخـــتـــيـــار أرمــيــنــيــا 
ــــدم تـــوقـــيـــع أوكـــرانـــيـــا  ــ لـــاتـــحـــاد الأوراســــــــــي وعـ
للشراكة مع أوروبــا، الأمر الذي أعقبه تفجير 
الأزمة الأوكرانية. لاحقاً صاحب توقيع اتفاق 
وقـــــف إطـــــــاق الــــنــــار فــــي أوكــــرانــــيــــا فــــي أيـــلـــول 
الــمــاضــي تــوقــيــع اتــفــاقــيــة الــشــراكــة بــيــن أوروبـــا 

وأوكرانيا مع وقف التنفيذ حتى نهاية 2015 
ــا بــعــيــن الاعـــتـــبـــار بحيث  ــيـ وأخـــــذ مــصــالــح روسـ
تــــدخــــل الـــبـــضـــائـــع الأوكـــــرانـــــيـــــة لأوروبـــــــــــا دون 
جـــمـــارك ومـــقـــابـــل دخـــــول الــبــضــائــع الأوروبــــيــــة 
أوكــرانــيــا بــجــمــارك بما يمنع اخــتــراقــهــا السوق 
ــيــــة بــــالاســــتــــفــــادة مــــن اتـــفـــاقـــيـــة الـــتـــجـــارة  الــــروســ
الـــحـــرة الــمــوقــعــة بــيــن مــوســكــو وكــيــيــف الأمـــر 

الذي كان مطلباً روسياً منذ البداية.
لــمــعــرفــة حـــجـــم الـــخـــســـارة الـــغـــربـــيـــة فــــي مــعــركــة 
أوكرانيا تكفي الإشارة إلى تراجع بريجنسكي 
عــــن هـــوســـه الـــتـــاريـــخـــي بـــضـــم أوكــــرانــــيــــا لــحــلــف 
الناتو، إذ يحدد الهدف الــذي يجب أن يسعى 
إلــيــه الــغــرب بــإيــجــاد صيغة عــلــى صـــورة مــا تم 
الــتــوصــل إلـــيـــه بــخــصــوص فــنــلــنــدا بــعــد الــحــرب 
العالمية الثانية، إذ لم تنضم إلى الكتلة الشرقية 
شــرط أن لا تدخل أي حلف رأسمالي غربي 
معاد لاتحاد السوفيتي. أي بالملموس، عدم 
دخــــول أوكـــرانـــيـــا حــلــف الــنــاتــو مـــع تــعــهــد بــعــدم 
دخـــولـــهـــا أي حــلــف عــســكــري تــعــتــبــره روســيــا 
تهديدا لأمنها القومي، بالوقت نفسه الذي يتم 
تخفيض سقف العاقة بين أوكرانيا والاتحاد 
الأوروبي من انضمامها إليه إلى تنمية عاقات 
ــيـــــدة والــــــربــــــط الـــمـــســـتـــقـــبـــلـــي مــع  ــ اقــــتــــصــــاديــــة جـ
أوروبــا، كل ذلك مع ضمان عاقات اقتصادية 
روسية- أوكرانية جيدة، على أن يكون ثمن 
كل ذلــك هو عــدم دخــول أوكرانيا في الاتحاد 
ــتـــصـــادي الأوراســــــــي، مــــؤكــــداً فـــي مــداخــلــتــه  الاقـ
أواخــر 2014 »لا أتوقع أن تركع روسيا على 
قدميها.. أقصى مايمكن توقعه هو تسوية أمر 
واقع تبقي روسيا محتلة للقرم متقبلة الحدود 
الـــحـــالـــيـــة لأوكــــرانــــيــــا مــــع إعــــطــــاء وضـــــع خـــاص 
للأراضي المتنازع عليها«. بالمختصر فالمدافع 
الأبرز عن التوسعية الأوروبية شرقا انتقل من 
الــهــجــوم، أي المطالبة بضم أوكــرانــيــا لاتحاد 
الأوروبي والناتو، إلى الدفاع بالمطالبة بعدم 

دخولها الاتحاد الأوراسي!
أكثر مــن ذلــك، فللأزمة الأوكــرانــيــة وتفاعاتها 
آثــــار كــبــرى عــلــى الـــوحـــدة الــســيــاســيــة الــداخــلــيــة 
الأوروبية و»الوحدة« الأمريكية- الأوروبية، 
إذ يــشــيــر بــريــجــنــســكــي فـــي هـــذه الــمــداخــلــة إلــى 
وجـــــــود اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة روســــيــــة مـــســـتـــنـــدة عــلــى 
وجـــــود صـــــراع داخـــلـــي أوروبـــــــي »تـــهـــدف إلــى 

ــتــضــمــن فـــي هــدف  تــقــســيــم أوروبـــــــــا«، الأمـــــر الــمُ
استراتيجي أكبر هو »فصل أوروبا عن أمريكا، 
الأمــــــر الــــــذي ســـيـــهـــدد الـــتـــحـــالـــف الأطـــلـــنـــطـــلـــي«، 
فـــروســـيـــا تــســعــى لــــ»خـــلـــق شــلــل ذاتـــــي فـــي هــذا 
التحالف« منبها بأنه »يجب عــدم تجاهل هذا 
الــــهــــدف« تــــحــــديــــداً فــــي ســـيـــاق الـــــــدور الــمــنــوط 
ــــا أن تــلــعــبــه فــــي أوكــــرانــــيــــا إذ يــتــوجــب  ــــأوروبـ بـ
عليها مواجهة وتحمل التكاليف الكبيرة لأزمة 
الاقتصاد الأوكراني، معترفاً بأنه »ضمن هذه 
الــمــعــطــيــات، فـــإن هـــدف تقسيم أوروبـــــا يصبح 
أكثر قابلية للتحقق.. هــذه هــي المعضلة التي 
نـــواجـــهـــهـــا«. فــحــلــم »جـــــــذب« أوروبــــــــا لــروســيــا 
تحول لانقسام أوروبا في الموقف من روسيا 

وجذب الأخيرة لبعض الأوساط الأوروبية.
ــيــــة« تـــــواجـــــه أوروبـــــــــا  ــنــــوبــ ــبــــهــــة الــــجــ ــلــــى »الــــجــ عــ
تحديات قــد تكون على قــدر أكبر مــن الأهمية 
ــــن مـــوقـــعـــهـــا  ــــريـــــب مــ ــقـ ــ ــد تـــغـــيـــر بـــالـــمـــســـتـــقـــبـــل الـ ــ قــ
كــــ»قـــوة نــاعــمــة« فحسب الــبــاحــث شــتــيــاف لين 
فـــي مــعــهــد كــارنــيــنــغــي فــــإن أوربـــــا عـــاجـــزة أمـــام 
»الديناميات المهولة للتغيرات السياسي« في 
المنطقة الــعــربــيــة بــالإضــافــة لــكــون أوروبــــا »لا 
تواجه عــدواً وحيداً كماهي الحال في الشرق 
مــع روســيــا. عــوضــاً عــن ذلــك ظــهــرت مجموعة 
مـــن الــاعــبــيــن لــكــل مــنــهــم أجـــنـــدتـــه)..( إن دور 
أولئك الاعبين يقلل الأهمية النسبية للجهود 

الأوروبية وبالتالي لنفوذها«.
ــا الــــتــــراجــــع  ــ ــــاوزهـ ــــجـ ــبـــة الــــتــــي إذا تـ ــتـ ــعـ مــــاهــــي الـ
الأوروبـــــــي تــتــضــرر الــهــيــمــنــة الأمــريــكــيــة بشكل 
جدي؟ عندما يتجاوز حجم الفراغ الناشئ عن 
التراجع الأوروبي إمكانيات الولايات المتحدة 
بملئه، بالوقت الذي يرتفع فيه الوزن الدولي 
لكل من الصين وروســيــا بالإضافة للعديد من 
الدول الاقليمية )ايران.. إلخ( في ذات الوقت 
ــيـــة حــلــفــاء  ــيـــه مـــســـتـــوى مـــطـــواعـ الـــــــذي يـــخـــف فـ
إقليميين بسرعات واتجاهات مختلفة. الأرجح 
أن تضافر العوامل السابقة سيؤدي إلى رفع 
الـــــوزن الــنــســبــي لــلــعــنــف والأدوات الــعــســكــريــة 
ضمن السياسات الامبريالية لأوروبا. بالتالي، 
فـــإن مــواجــهــة الــســيــاســات الامــبــريــالــيــة تتطلب 
ــلــــول  قــــبــــل كــــــل شــــــــيء الــــســــيــــر عــــلــــى ســــكــــة الــــحــ
ألــغــام سياسة »إمــا الهيمنة  السياسية وتفكيك 

أو التخريب«.

شكل التحالف الأمريكي- الأوروبي العصب السياسي والعسكري الرئيسي للمعسكر الرأسمالي بعد الحرب العالمية الثانية، 
والرافعة الجيوسياسية الأهم للهيمنة الأمريكية بعيد تفكك المنظومة الاشتراكية. إلا أن تغير السياقات الدولية وتغير الأوزان 

النسبية ألقت بظلالها على طبيعة التحالف ومضمونه. تعالج هذه الحلقة بإيجاز تراكب الأزمة الوجودية للوحدة الأوروبية، مع 
القصور والفشل في الوظائف الجيوسياسية الأبرز للاتحاد الأوروبي وأثر ذلك على الدور الدولي لأمريكا.
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لـــم يــتــمــكــن الـــشـــاب الــــراحــــل يـــاســـر ابــراهــيــم 
ــاعــــره الــــجــــيــــاشــــة بــعــد  الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى مــــشــ
فـــأدت حالة  الــغــاز،  حصوله على أسطوانة 
السعادة الشديدة التي انتابته إلى هبوط 
حاد في وتيرة دورته الدموية، كما يبدو.

ــالـــقـــرب مــن  ــانــــوا بـ حــــــاول الأهــــالــــي الــــذيــــن كــ
ياسر مساعدته وتقديم الإسعافات الأولية 
لــــه، لــكــن إحــســاســه بــالــفــرح كــــان أقــــوى من 
ذلــــك، لــيــفــارق الــشــاب الــحــيــاة عــن عــمــر 25 

عاما، مجسدا مقولة »الموت من الفرح »
ــذا الـــخـــبـــر لا يــمــكــنــك إلا أن  ــ بـــعـــد قــــــــراءة هــ
ــلـــة  ــــى ذهــــنــــك بــــعــــضــــاً مـــــن الأســـئـ ــ تـــســـتـــعـــيـــد إلـ
ــتــــي تـــتـــعـــلـــق بـــمـــعـــنـــى الـــســـعـــادة  الـــفـــلـــســـفـــيـــة الــ
والـــمـــوت والـــــضـــــرورات الأســـاســـيـــة لــلــحــيــاة 
ــتـــي قــــد لا تــنــتــابــك  وغـــيـــرهـــا مــــن الـــقـــضـــايـــا الـ
إلا فــــي فــــتــــرات حـــرجـــة مــــن حـــيـــاتـــك، لــكــنــهــا 
أصبحت الآن تنتابنا جميعاً وعلى فترات 
مــتــقــاربــة جـــــداً، ربـــمـــا تـــغـــدو يــومــيــة فـــي أمــد 

قريب جداً أو أنها غدت كذلك فعاً.
إن دل ذلـــك عــلــى شـــيء فــهــو لا يـــدل حتماً 
على ارتفاع في الوعي أو الإنسانية أو ما 
شابه، لكنه يدل على أن هناك تهديداً يومياً 
ــاة لـــدى  ــيـ ــنـــاول أســــاســــيــــات الـــحـ ــتـ مــــبــــاشــــراً يـ
نسبة كبيرة من الناس، ويتمظهر ذلك في 
عدد من الاضطرابات النفسية والسلوكية 
أحـــيـــانـــاً، وفــــي أحـــيـــان كــثــيــرة بــشــكــل وعــي 

جمعي قادر على التحول باتجاه التغيير.
لا تحصل الــتــغــيــيــرات الــكــبــرى فــي الــتــاريــخ 
بسبب الظروف المريرة فحسب وشعور 
الناس بها، لكن الرغبة الحقيقية في التغيير 
تــلــك الــمــتــرافــقــة مــع الــظــروف الموضوعية، 

تشكل الأرضية الضرورية.
هل بت تسأل: ما هو الهدف من الحياة؟ 
ما هي أولوياتي في الحياة؟ لماذا أعيش 
هكذا؟ كيف يمكنني أن أتدفأ اليوم وغداً؟، 
إنها البداية فلست وحدك من تشعر بذلك، 

إنه شعب بأكمله بات يشعر بذلك.

وجدتها

يا فرح البؤساء

د. عروب المصري 
aroub@kassioun.org

ǧ سلمى السعيد
ووفق العاملين في تكرير النفط تتم العملية 
ــتـــه مـــن خـــمـــســـة إلـــى  عـــبـــر وضــــــع خــــــــزان ســـعـ
ــعـــل فــيــهــا  ــتـ ــــل فــــــي حـــــفـــــرة تـــشـ ــيـ ــ ــــرامـ عـــــشـــــرة بـ
الـــنـــيـــران بـــاســـتـــخـــدام الــنــفــط الـــخـــام الــخــفــيــف 
بــغــيــة  الــــــســــــيــــــارات  إطــــــــــــــارات  أو  ــيــــل  ــقــ ــثــ الــ أو 
إيــصــال النفط داخــل الــخــزان لــدرجــة الغليان 
ــبـــخـــر، حـــيـــث يـــخـــرج الـــنـــفـــط عـــلـــى شــكــل  ــتـ والـ
بخار عبر أنبوب يمر بحفرة مليئة بالمياه 
ليتكثف وينزل من الطرف الآخر على شكل 
مشتقات نفطية كالمازوت والبنزين وزيت 
الـــكـــاز ويــعــبــأ فـــي بــرامــيــل وفــــق الـــنـــوع حيث 
يــنــتــج كــل خــمــســة بــرامــيــل مــن الــنــفــط الــخــام، 
ثــاثــة بــرامــيــل مــــازوت وســبــعــيــن لــتــر بنزين 

وأربعين لتر زيت كاز.

أسعار النفط الداعشي
السيارات  وتختلف الأســعــار حسب سائقي 
الحسكة،  فــي محافظة  النفط  الــخــاصــة بنقل 
فهناك أسعار مختلفة من نفط حقول الكبيبة 
ــــدادي حـــتـــى نــــفــــط  حــقــول  ــــشــ فــــي مــنــطــقــة الــ

الرميان المهرب من ناحية المالكية.
ــــراوح ســـعـــر بـــرمـــيـــل الـــنـــفـــط الـــخـــام  ــتـ ــ حـــيـــث يـ
مــن البئر بين ثاثة آلاف وخمسمائة ليرة 
ســوريــة ويــبــاع بخمسة آلاف ومــئــتــي ليرة 
ســـوريـــة، أمـــا ســعــر بــرمــيــل الــنــفــط الــخــام من 
حـــقـــول الـــرمـــيـــان، فــيــشــتــرونــه بــســعــر أربــعــة 
آلاف لـــيـــرة ســــوريــــة، ويـــبـــاع بــســعــر ثــمــانــيــة 
آلاف ومئتين وخمسين ليرة سورية، فيما 
يبلغ سعر لتر البنزين 50 ليرة، وزيت الكاز 

50 ليرة سورية.
ــــى »تـــــنـــــظـــــيـــــم الـــــــدولـــــــة  ــمـ ــ ــــسـ وقـــــــــــد حـــــــــــدد مــــــــا يـ
الإسامية«، أسعار بيع برميل النفط الخام 
النفطية قرب  المستخرج مــن محطة كبيبة 
مدينة الشدادي جنوب الحسكة بـ35 دولاراً 

للبرميل الواحد، 
وتوجد في ناحية اليعربية آبار تضخ النفط 
مــــن تـــلـــقـــاء نــفــســهــا، حـــيـــث تـــتـــم تــعــبــئــة الــنــفــط 
الخام في صهاريج كبيرة تقف على الطريق 
ثــم تقوم  القامشلي واليعربية،  الــدولــي بين 

بـــتـــفـــريـــغ حـــمـــولـــتـــهـــا فـــــي صــــهــــاريــــج صـــغـــيـــرة، 
والتي تقوم بدورها بتوزيع هذا النفط على 
الـــحـــراقـــات الــمــنــتــشــرة فـــي الــمــنــطــقــة، وأغــلــب 
الــحــراقــات تــتــواجــد فــي منطقة قلعة الــهــادي 

جنوب غربي ناحية الجوادية.

انفجارات منزلية
وتــشــكــل الــمــشــتــقــات الــمــكــررة فــي الــحــراقــات 
الــبــدائــيــة خـــطـــورة لـــدى الاســتــعــمــال تــحــديــداً 
التي تستخدم لأغراض التدفئة، حيث أدت 
فـــي حــــالات مــتــعــددة إلـــى إشـــعـــال حـــرائـــق أو 
انفجارات بسبب عدم نقاوة المادة المكررة 
بــدائــيــا مــن كــافــة مــكــونــات الــنــفــط، مــا نتيجته 
اخــتــاط فــي بــواعــث الــطــاقــة ضــمــن المشتق 

النفطي. 
ــيـــة  ــنـ ــكـ فـــــهـــــي مــــنــــتــــشــــرة بـــــيـــــن الـــــمـــــنـــــاطـــــق الـــسـ
ــا مــنــطــقــة شــبــه  ــهـ ــا يـــزيـــد مــــن تـــأثـــيـــرهـــا أنـ ومـــمـ
صـــحـــراويـــة، تــنــعــدم فــيــهــا الأشــــجــــار، فــدخــان 
الحراقات يغطي كامل المنطقة ويتحول إلى 
غيوم وسحب يصل تأثيرها ورائحتها إلى 

أكثر من 20 كم.

تشوهات خلقية
أن الأمراض بدأت تظهر للعيان مؤخراً، مثل 
الالتهابات الجلدية وأمراض الربو والتهاب 
ــلــــدي والـــتـــشـــوهـــات  الـــكـــبـــد والـــــســـــرطـــــان الــــجــ
الــخــلــقــيــة، فــقــد تـــم تــســجــيــل  عـــشـــرات حـــالات 
التشوه الخلقي في مدينة  الميادين والقرى 
الــمــجــاورة مــثــل الــشــحــيــل والــطــيــانــة وذيــبــان 
ــــن الـــتـــكـــريـــر  ــاتــــجــــة عــ ــيــــن نــ ــــج وهــــجــ ــــوايــ ــــحــ والــ
ــيــــدوي لــلــنــفــط، وهـــــو مـــاحـــظ فــــي مــنــطــقــة  الــ
ديـــر الــــزور فــي بــعــض الــصــور الــشــعــاعــيــة ما 
الــــولادة بشكل تــشــوهــات مختلفة، كما  قبل 
تــاحــظ الــســرطــانــات وخــاصــة بــيــن الأطــفــال، 
لأن معظم الذين يعملون في الحراقات هم 
عائات كاملة من أب وأم وأطفال، وكل ذلك 
يـــعـــود إلـــــى الاســــتــــخــــراج والـــتـــكـــريـــر الـــيـــدوي 
لــلــنــفــط فـــي مــنــاطــق ديــــر الــــــزور، إضـــافـــة إلــى 
الــتــشــوهــات الــولاديــة الــتــي ســيــزداد احتمال 
ظــهــورهــا مــســتــقــبــاً، ومــــن الــــغــــازات الــنــاجــمــة 
عن الاستخراج البدائي للنفط غاز الكبريت 
)الــســام جـــداً( ولا سيما أنــه عــديــم الــرائــحــة، 
ـــقــــدان مــــبــــاشــــر لــــحــــاســــة الــــشــــم،  ــفـ ــــب بــ ويــــتــــســــبَّ
ــاشــــرة عــــنــــد وصـــــولـــــه لــنــقــطــة  ــبــ ــمــ والـــــــوفـــــــاة الــ
الــتــركــيــز )عــشــرة أجــــزاء مــن الــمــلــيــون (، إن 

عواقب سرطانية كثيرة تنتج عن التعرض 
الــمــبــاشــر والــمــســتــمــر لــلأشــعــة الــــصــــادرة عن 
النفط الخام، كما أنها خطيرة على التوازن 

الحيوي وعلى الحيوانات والنباتات.

تلوث التربة
ويدوم أثرها عشرات السنين، حيث تمتص 
التربة والصخور هذه الأشعة وتختزنها، كما 
أن الــدخــان المتصاعد مــن حــرّاقــات التكرير 
ــــدوي يــــــــؤدي إلــــــى تــــلــــوث كـــبـــيـــر لــلــبــيــئــة،  ــيــ ــ الــ
ويمنع تلقيح الأشــجــار، ويـــؤدي إلــى تشكل 
غيوم ســـوداء فــي سماء المنطقة، وبالتالي 
تـــســـاقـــط الأمـــــطـــــار الـــحـــمـــضـــيـــة الــــمــــضــــرة لــكــل 
الكائنات الحية، وقد لوحظ هجران الطيور 
الــمــهــاجــرة للمنطقة وعــــدم اســتــراحــتــهــا فيها 
كعادتها، حيث كانت تعتبر من أهم محطات 
ــا كــطــائــر  ــيــ ــــن وســــــط آســ ــيــــور الــــقــــادمــــة مـ الــــطــ
الــقــطــقــاط الاجــتــمــاعــي الـــمـــهـــدد بـــالانـــقـــراض، 
ــــؤلاء بــــوجــــود الــخــطــر  ــــم عـــلـــم غــالــبــيــة هــ ورغــ
دون العلم بتفاصيله إلا أن الظاهرة تــزداد 
انـــتـــشـــاراً، وبــالــتــالــي تـــــزداد احــتــمــالــيــة ظــهــور 
الأمراض السرطانية بشكل فوري، وظهور 

التشوُّهات الولادية خال ثاث سنوات.

تدمير الزراعة والبيئة
وبما أن عمليات التكرير تتم ضمن الأراضي 
الــزراعــيــة، فــهــذا لــه أضــــرار مــبــاشــرة وكبيرة 
عـــلـــى الـــقـــمـــح والـــشـــعـــيـــر والــــقــــطــــن، والأخـــطـــر 
مــن ذلــك على الــخــضــار الــتــي تستهلك بشكل 
وبكثرة  الجارية  التكرير  يــومــي.. وعمليات 
لــــهــــا مــــضــــاعــــفــــات كــــارثــــيــــة ومـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة عــلــى 
نوعية التربة، بسبب ترسُّب المواد الناجمة 
عــن الــحــرق والــدخــان على الأتــربــة الزراعية 
وعلى أوراق النباتات، وبالتالي انتقالها إلى 
والــقــطــعــان بطريقة مباشرة وغير  الإنــســان 
مباشرة وحسب نوعية النبات، كما انخفض 

مردود الخضار إلى النصف.
وما زاد الطين بلّة من الناحية الصحية تراكم 
القمامة وجــريــان مياه الصرف الصحي في 
جـــداول صغيرة فــي بعض المناطق بسبب 
ــــي، وعــــــدم  ــــحـ ــــصـ انـــــــســـــــداد اقــــنــــيــــة الــــــصــــــرف الـ
وجــود آلــيــات لتعزيلها مما أدى إلــى توسع 
الــمــســتــنــقــعــات الـــمـــجـــاورة لــلــقــرى، هـــذا ســبّــب 
تــضــاعــف أعــــداد الــذبــاب والــحــشــرات الناقلة، 

والتي سببت ازدياد حالات المرض.

تشكل المشتقات المكررة في الحراقات 
البدائية خطورة لدى الاستعمال تحديداً 

التي تستخدم لأغراض التدفئة

حراقات النفط من جديد 

من توابع الحرب 
في سورية 

انتشار ما يسمى 
بحراقات النفط 

)مصافي بدائية( 
التي انتشرت في 

المنطقة الشرقية 
والجزيرة من 

سورية وطبقا لأقل 
التقديرات يوجد 

30 ألف حراق 
نفط في المنطقة 

الشرقية.

شريحة في النخاع الشوكي 
اســتــطــاع جـــرذ مــشــلــول الــحــركــة مـــعـــاودة المشي 
مــن جــديــد بفضل شــريــحــة الــكــتــرونــيــة زرعـــت في 

نخاعه الشوكي.
 أطـــلـــق مــعــهــد الــتــقــنــيــات الـــفـــيـــدرالـــي الــســويــســري 
فــي لـــوزان مقطع فيديو يعرض الــجــرذ الماشي 
بمساعدة شريحة يوم الثاثاء 13 كانون الثاني.
يـــأمـــل الــعــلــمــاء بــــأن هــــذه الــتــقــنــيــة ســتــســاعــد أيــضــا 
أشخاصا مشلولين على المشي يوما ما. أشارت 
الأســـــتـــــاذة ســتــيــفــانــي لاكــــــور مــــن قـــســـم مــؤســســة 
بــيــرتــاريــلــي لــتــقــنــيــات اســتــبــدال الأعـــصـــاب إلـــى أن 
اســتــخــدام الــشــرائــح الــمــزروعــة ســاعــد فــي الــقــدرة 
على الحركة لدى الحيوانات المشلولة من دون 

جراحة النخاع الشوكي لها.
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تحولات عشوائية في الجينات 
تــوصــل بــاحــثــون مــن جامعة هوبكنز فــي بالتيمور 
إلى أن الحظ العاثر وحده يلعب دورا رئيسيا في 
تحديد من يصاب بالسرطان ومن لا يصاب، حيث 
تعزى الإصابة إلى طفرات عشوائية في الجينات.

يعني ذلك أن ثلثي حالات الإصابة بأنواع مختلفة 
من السرطان لا تعزى إلى أسباب وراثية أو عادات 
ضارة مثل التدخين. ويؤكد الباحثون أن تحولات 
عشوائية في الحمض النووي في مختلف أجــزاء 
الجسم أثناء الانقسام المعتاد هي السبب الرئيسي 

لكثير من أنواع السرطان.
الــــســــرطــــان  أنـــــــــــواع  ــــن  ــا مــ ــ ــــوعـ نـ ــمــــاء 31  ــلــ ــعــ الــ درس 
ووجدوا أن 22 نوعا منها بما فيها سرطانات الدم 
والبنكرياس والعظام والخصية والمبايض والمخ 
تـــعـــزى إلـــــى حــــد كــبــيــر إلـــــى الــــتــــحــــولات الــعــشــوائــيــة 

المذكورة.
كــمــا وجــــد الــبــاحــثــون أن الأنــــــواع الــتــســعــة الأخــــرى 
ومـــنـــهـــا ســــرطــــانــــات الــــكــــولــــون والــمــســتــقــيــم والــجــلــد 
والــــرئــــة مــرتــبــطــة بــالــتــدخــيــن ارتـــبـــاطـــا قـــويـــا وكــذلــك 
ــتــــعــــرض لـــلـــمـــواد  بــــعــــوامــــل وراثـــــيـــــة وبـــيـــئـــيـــة مـــثـــل الــ

المسرطنة.
ــمــــالا أرجــــــع الـــعـــلـــمـــاء 65% مــــن حــــــالات الإصـــابـــة  إجــ
إلــى التحولات العشوائية في الجينات  بالسرطان 
وليس إلى نمط الحياة غير الصحيح أو التعرض 

لبعض المؤثرات البيئية الضارة.

ǧ  ǧ  ǧ

مصدر فيروس »ايبولا«
اكــتــشــف عــلــمــاء الأوبـــئـــة الــمــصــدر الــــذي انــتــشــر منه 

فيروس »ايبولا« عام 2014 .
وحسب اعتقادهم فإن شجرة يابسة كانت تعشعش 
فـــيـــهـــا الـــخـــفـــافـــيـــش والأطــــــفــــــال يـــلـــعـــبـــون ويـــمـــرحـــون 
حـــولـــهـــا، قـــد تـــكـــون مـــصـــدر انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس عــام 

.2014
ــبـــراء إن كــمــيــة كــبــيــرة مـــن الــخــفــافــيــش  ويـــقـــول الـــخـ
كــــانــــت تـــعـــشـــعـــش فـــــي هــــــذه الــــشــــجــــرة الـــقـــريـــبـــة مــن 
قــريــة مــيــلــيــانــدو فـــي غــيــنــيــا، الــتــي ســجــلــت فــيــهــا أول 
اصابة بالفيروس وكــان الضحية طفاً لم يتجاوز 
الــســنــتــيــن. ولــكــن مـــا يــمــنــع الــتــأكــيــد مـــن هــــذا الــشــيء 
وإثــبــات صحته هــو قــيــام السكان المحليين بحرق 
الشجرة قبل وصول الخبراء إليها. وقد أكد سكان 
القرية أن الطفل كان يلعب هو وأترابه حول هذه 

الشجرة مع الخفافيش التي كانت تعشعش فيها.
وتجدر الإشــارة، إلى أن سكان غينيا يستخدمون 
ـــــد تــــكــــون هــــي الـــنـــاقـــل  ــهــــم، وقـ ــذائــ الـــخـــفـــافـــيـــش فــــي غــ
الرئيسي لفيروس »ايــبــولا« لأنــهــا تبقى على قيد 

الحياة رغم إصابتها بهذا الفيروس.
هــذا وأعلنت منظمة الصحة العالمية يــوم الأربعاء 
14 من الشهر الجاري أن عدد الذين قضوا نحبهم 
بـــســـبـــب هـــــذه الـــحـــمـــى الـــقـــاتـــلـــة بـــلـــغ 8429 شــخــصــا، 

والإصابات المسجلة رسميا 21296 .
ومع ازدياد عدد الإصابات والضحايا، إلا أن ممثل 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة أعــلــن عـــن انــخــفــاض عــدد 
الإصابات الجديدة في بلدان غرب أفريقيا مقارنة 

بالفترات الماضية.

أخبار العلم

تفكيك المضادات الحيوية في المياه العادمة

وضحوا في هــذه الــدراســة كيفية هــذا التفكيك. حيث تشكل 
ــتـــحـــضـــرات الـــصـــيـــدلانـــيـــة وبـــشـــكـــل خــــــاص الــــمــــضــــادات  الـــمـــسـ
الحيوية، مشكلة بيئية جديدة فقد أدى ازديـــاد استخدامها 
ـــي تــبــدي  ـــتـ ــة، والـ ـــادمــ ـــعـ ــا فــــي الـــمـــيـــاه الـ ــيـــزهـ إلـــــى ازديـــــــــاد تـــراكـ
مقاومة عالية للتحلل البيولوجي في الأوساط المائية. لذلك 
تــعــد تــقــانــات الأكـــســـدة الــمــتــقــدمــة إحــــدى الــطــرائــق الــمــقــتــرحــة 
لــمــعــالــجــة الــمــيــاه الـــعـــادمـــة. درس الــتــفــكـــــك الــضــوئــي الــحــفــزي 
ــــــضـــادات الــحــيــويـــــة  بـــوجـــود أكــســيــد الــتــيــتــانــيــوم لــكــل مـــن الـــمـ
 ،)Amx( والأموكسيسيلين   ،)Amp( الأمبيـسيلين  الآتيـة: 
والسيفوتاكسيم )Cef(، والأوفلوكساسين )Ofl(. كما قورن 
بـــــيــن الــخـــــواص الامـــتـــزازيـــة لــلــمــضــادات الــحــيــويــة الــمــدروســة 
والحركية الكيميائية للتفاعل، ووجد أنه من المرتبة الأولـى 
ــــد لـــوحـــظ أن  ــــل الـــمـــركـــبـــات الــــمــــدروســــة جــمــيــعــهــا. وقـ مـــــــن أجـ
النسبة المئوية للتحطيم في تفاعل التفكك الضوئي الحفزي 
لـــلـــمـــضـــادات الـــحـــيـــويـــة الــــمــــدروســــة تــخــضــع لــلــتــرتــيــب الآتـــــي: 
Amp<Amx<Cef<Ofl. وبينت النتائج انخفاضاً في قيمة 
الـــ COD بنـسبة 48.43%.  الـــ TOC بنسبة %82.5 و قيمة 
إلى  أدت   20mM بتركيز الأكسجيني  المـاء  إضـافة  أن  كمـا 
ازدياد ملحوظ في النسبة المئوية للتحطيم لتصل إلى99%.

المستحضرات الصيدلانية كملوثات
 Pharmaceutical( الـــــصــيــدلانــيــة  الــمــســتــحــضــرات  تــعــرف 
ــمـــاويـــة  ــيـ كـ ــــات  ــبـ ــ ــــركـ مـ ــــا  ـــ بــــأنــــهــ  Compounds )PhACS
تستخدم في عــاج الأمـــراض والوقاية منها وتشخيصها، 
ــــــى الــــصــــحــــة الـــفـــيـــزيـــائـــيـــة والـــعـــقـــلـــيـــة لـــإنـــســـان  ــلـ ــــــافـــظ عـ فـــتـــحـ
ــــواء. وتــشــكــل هـــذه الــمــســتــحــضــرات  والـــحـــيـــوان عــلــى حـــد سـ
فــي وقتنا الــحــاضــر تــهــديــداً لــإنــســان والبيئة، حيث يتزايد 
وجودها في الأوساط المائيـة ولو بتراكيز منخفضة التي 
هي من مرتبة )ppm(، وذلك نتيجة ازدياد إنتاجها النـاجم 
عـن الاستهاك المفرط لها دون إجـــراء أي معالجة تذكر 
قبل إلقائها، إذ تخرج إلى مياه الصرف الصحي مع البول 
والبراز فضاً عن المخلفات الصناعية لمعامل الأدوية. كما 
يـــــزداد أثـــرهـــا الــمــلــوث لــلــبــيــئــة لـــدى وجــــود مــزيــج مـــن هــذه 

المواد مع نواتج استقابه.

خطر على المياه
 فقد أكـــدت الـــدراســـات مــؤخــراً إدراج هــذه المستحضرات 
المياه الجوفية  مــلــوثــةً، كونها تشكل خــطــراً على  بوصفها 
والـــمـــيـــاه الــســطــحــيــة مــســبــبــة بــذلــك آثــــــاراً ضــــارة فـــي الــحــيــاة 
ــــواد عـــلـــى ســبــيــل  ــمــ ــ ــــن هــــــذه الــ ــــر مـ ــذكـ ــ ــبــــريــــة والــــمــــائــــيــــة، ونـ الــ
ــــ خافـضات  الستيروئيدية  الالتهاب غير  مــضــادات  المثال: 
الحـرارة ـ مضادات الاكتئاب ـ المدرات البولية ـ المضادات 
الحيوية وأيضاً مضادات القرحة التي ينتج عن استقابها 
مركبات جــديــدة تعد بــدورهــا ملوثة للبيئة، أمــا المضادات 
الحيوية فتخرج مع البول بتراكيز قليلة، كما تخرج نواتج 

استقابها إما مع البول أو مع البراز. 

معالجة الصرف الصحي
تعد الــطــرائــق التقليدية فــي معالجة مــيــاه الــصــرف الصحي 

في دراسة منشورة في العام 2011 في مجلة جامعة دمشق للعلوم الأساسية بعنوان »دراسة تفكيك بعض المضادات الحيوية في المياه 
العادمة باستخدام تقانة الأكسدة الضوئية الحفزية« قدم كل من د. ديمة شحادة و د. محمد شهير هاشم و د. فرانسوا قره بيت من قسم 

الكيمياء ـ كلية العلوم ـ جامعة دمشق دراسة هامة.

تعد الطرائق 
التقليدية في 
معالجة مياه 

الصرف الصحي 
غير فعالة 

فـي إزالـة الأثـر 
الملوث للمركبات 

الدوائيـة بـسبب 
مقاومـة 

بعـضها أو 
منتجـات 

اسـتقلابها 
للتحلـل 

البيولوجي

غير فعالة فـي إزالـة الأثـر الملوث للمركبات الدوائيـة بـسبب 
مقاومـة بعـضها أو منتجـات اسـتقابها للتحلـل البيولوجي. 
كـــمـــا أن تـــرســـيـــب الـــمـــلـــوثـــات الـــعـــضـــويـــة، أو امــــتــــزازهــــا عــلــى 
الــفــحـــــم الــفــعـــــال أو غــيــره مـــن الـــمـــواد الـــمـــازة، ســـوف ينتقل 
بالمشكلة من شكل إلــى آخــر؛ يتمثل في صعوبة التخلص 
مــن الـــراســـب الــنــاتــج أو تــجــديــد الـــمـــادة الـــمـــازة. وبــعــيــداً عن 
الأكسدة  تقانات  اختيرت  المعالجة  فــي  التقليدية  الطرائق 
 Advanced Oxidation Processes( ــقـــدمـــة  ــتـ ــمـ الـ
AOPs( التي تلقـى اهتماماً واسعاً في هذه الأيام، بوصفها 
إحدى الطرائق المرشحة لحل مثـل هـذه المـشكلة فقد بينت 
الــــدراســــات أن لــهــا فــعــالــيــة كــبــيــرة فـــي الــتــخــلــص مـــن الــعــديــد 
من الملوثات العضوية مثل الأصبغة والمبيدات والمركبات 
المتقدمة جميعها  الأكـــــســدة.  تقانات  عــامــة. تعتمد  العطرية 
على توليد كواشف فعالة جداً أهمها جذور الهيدروكسيل 
OH الـــتـــــــي تـــقـــــــوم بـــأكـــســـدة الـــمـــلـــوثـــات الـــعـــضـــويـــة بــأنــواعــهــا 

المختلفة وبسرعة عالية. 

الأكسدة الضوئية
ــفـــزيـــة  ــيـــز كــــــل مــــــن طــــريــــقــــتــــي: الأكـــــــســـــــدة الــــضــــوئــــيــــة الـــحـ ــمـ ــتـ تـ
الضوئية  والأكــســدة  النواقـل  أنـصاف  بــوجــود  الامتجانسة 
الــمــتــجــانــســة بـــواســـطـــة تــفــاعــل الــفــوتــوفــيــنــتــون بــقــابــلــيــة أكــثــر 
لــلــتــطــبــيــق مـــن الــنــاحــيـــــة الــعــمــلــيــة؛ وذلـــــك لأن أشـــعـــة الــشــمــس 
قــادرة على تزويدهما بالطاقة الــازمــة. لذلك وقــع اختيارنا 
على تقانة الأكسدة الضوئية الحفزية الامتجانسة بوجود 
أنـــصـــاف الــنــواقــل نـــظـــراً إلـــى مـــا يــتــمــتــع بـــه TiO2 مـــن ثباتية 
عــالــيــة وعـــدم سمية والــــذي يــعــد مــن أفــضــل أنــصــاف الــنــواقــل 

لهذه العملية.

فعالية عالية للطريقة
أظــهــرت تــقــانــة الــتــفــكــك الــضــوئــي الــحــفــزي فــعــالــيــة عــالــيــة جــداً 
فـــي إزالـــــة الـــمـــضـــادات الــحــيــويـــــة مـــن الــمــيــاه الــمــلــوثــة صــنــعــيــاً، 
يؤدي الامتزاز دوراً أساسياً فـي عمليـة تحطـيم المـضادات 
الـــحـــيـــويـــة، ويـــعـــد مــــن أهـــــم الـــعـــوامـــل الـــمـــؤثـــرة فــــي تــفــاعــات 
زيــادة  فــي  أدى دوراً مهماً  إذ  الحفـزي،  الـضوئي  التحطيم 
سرعة هذا التفاعل أو إنقاصها، وتأخذ مرتبة التفاعل المرتبة 

الأولى.
كــمــا تــزيــد إضـــافـــة الـــمـــاء الأكــســجــيــنــي مـــن ســرعــة الــتــفــكــك، إذ 
ــــداً. وقـــد أشـــارت  ــــادة الــتــفــكـــــك بــنـــــســب عــالــيــة جـ يــــؤدي إلـــى زيـ
نتائج COD وTOC إلــى الإزالــة العالية للكربون العـضوي 

مـن المياه الملوثة صناعياً.

أشعة الشمس علاجياً
ــــاع يـــقـــع ضـــمـــن مـــجـــال  ــعــ ــ وأخـــــــيـــــــراً: يـــجـــب مـــاحـــظـــة أن الإشــ
فـــوق البنفسجي الــقــريـــــب والــمــتـــــاح مــن أشــعــة الــشــمــس، مما 
يتيح إجــراء تقانة الحفز الـضوئي بواسـطة المفاعـل نـصف 
الصناعي الموجود في قسم الكيمياء بكلية العلوم بجامعة 
دمشق، وإجـــراء مقارنة بين النتائج المستحصل عليها في 
الــمــخــبــر مـــع الــمــفــاعــل نــصــف الــصــنــاعــي الــــذي يــعــمــل بــالــطــاقــة 

الشمسية.
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دعاية.. »سمراء« 

قائمة »بوكر« الطويلة: 
الكاتبات في الواجهة

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية »بــوكــر«، عن 
قائمتها الطويلة للروايات المرشّحة لنيل الجائزة لعام 
2015. وضمّت الائحة 16 روايــة صــدرت خــال العام 
الــمــاضــي، واخــتــيــرت مــن بين 180 روايـــة مــن 15 دولــة 
عــربــيــة. ولــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ انــطــاقــهــا، تــضــم الــائــحــة 
خمس كاتبات، وهو العدد الأكبر في تاريخ الجائزة. 

ــاة مـــعـــلـــقـــة« لــلــفــلــســطــيــنــي عـــاطـــف  ــ ــيـ ــ ــمّ روايـــــــــة »حـ ــ ــــضـ وتـ
ــــة »بــعــيــداً مــن الــضــوضــاء، قــريــبــاً من  أبـــو ســيــف، وروايـ
بـــرادة. مــن لبنان، ترشّحت  السكات« للمغربي محمد 
رواية »طابق 99« لجنى فواز الحسن، ورواية »غريقة 
بحيرة موريه« لأنطوان الدويهي، و »حي الأمريكان« 
ــلــــت »جــــرافــــيــــت«  ــبـــور الــــدويــــهــــي. ومــــــن مــــصــــر، وصــ لـــجـ
لهشام الخشن، و»انحراف حاد« لأشرف الخمايسي، 
و »بحجم حبة عنب« لمنى الشيمي. وضمت القائمة 
أيضاً، »الروايات« للسورية مها حسن، و»ريام وكفى« 
للعراقية هدية حسين، و»ألماس ونساء« للسورية لينا 
هــويــان الحسن. كــذلــك ترشّحت »لا تقصص رؤيـــاك« 
للكويتي عبد الوهاب الحمادي، و»شــوق الدرويش« 
للسوداني حمور زيادة،  و»ابنة سوسلوف« لليمني 
حبيب عبد الـــرب الــســروري و»الــطــلــيــانــي«، للتونسي 
شكري المبخوت، و »ممر الصفصاف« للمغربي أحمد 
الــمــديــنــي. وســيــعــلــن عـــن الــقــائــمــة الــقــصــيــرة، تــزامــنــاً مع 
»مــعــرض الــــدار الــبــيــضــاء الــدولــي لــلــكــتــاب«. أمـــا الــفــائــز، 

فيعلن عن اسمه في 6 أيار 2015.

ǧ  ǧ  ǧ

ملتقى فلسطين الثقافي 
يكرّم رضوى عاشور

قـــرر مــجــلــس إدارة مــلــتــقــى فلسطين الــثــقــافــي فـــي رام 
الــروائــيــة  لتكريم  الشهر  لــهــذا  الله تخصيص نشاطاته 
ــتــــورة رضــــــوى عــــاشــــور، الـــتـــي ارتــبــطــت  الــــراحــــلــــة الــــدكــ

بحياتها الشخصية، وبأعمالها الإبداعية بفلسطين.
فقد قرر الملتقى أن يخصص نادي الكتاب في ندوته 
الــشــهــريــة لــمــنــاقــشــة روايـــــة »الــطــنــطــوريــة« وذلـــــك يــوم 
الأحد 2015/1/18،  حيث ستقدم إضاءة نقدية للرواية، 
بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك تــكــريــس الــمــلــتــقــى نـــدوتـــه الــشــهــريــة 
لـــتـــكـــون بـــعـــنـــوان »رضــــــــوى عـــــاشـــــور، ثـــاثـــيـــة الـــتـــاريـــخ 
والــمــكــان والــمــســيــرة«، يقدمها الــشــاعــر الــدكــتــور إيهاب 

بسيسو، وذلك مساء الأربعاء 2014/1/21.

باختصار

ǧ يسار صالح

لا يهتم الرائد »أفيخاي أدرعي« كثيراً بواجباته الحربية، 
ويبدو بأنه يخصص جل وقته للعمل الإعــامــي بأشكاله 
ــــي الـــوحـــيـــد الــــذي  ــــامـ الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، فـــهـــو الــــيــــوم الــــوجــــه الإعـ
تستخدمه بعض القنوات العربية لاستماع إلــى »وجهة 
ــلـــيـــة«، يـــبـــدي الـــرجـــل بــــآرائــــه حــــول كل  الـــنـــظـــر« »الإســـرائـــيـ
شيء تقريباً، وكان له الكثير من التعليقات أيام العدوان 
الإسرائيلي الأخير على غزة، امتلأت صفحته بفيديوهات 
القصف الإسرائيلي بالصواريخ وإصابتها للأهداف الثابتة 
والمتحركة بدقة عالية، بالإضافة إلى ما تسجله كاميرات 
القنابل الذكية الموجهة تلفزيونياً، كما أنه يخص الجنود 
العاملين في صفوف الجيش الإسرائيلي بالكثير  العرب 
مـــن الــتــحــيــة، يــرســل بــاســمــه مــعــايــدات مــتــكــررة للمسلمين 
والــمــســيــحــيــيــن مــنــهــم فــــي جــمــيــع مــنــاســبــاتــهــم الـــديـــنـــيـــة فــي 
مـــحـــاولـــة دائـــمـــة لــلــتــذكــيــر بــــ»تـــنـــوع الــجــيــش الإســرائــيــلــي« 
كــمــا يــســمــيــه، عــنــدهــا تــتــلــقــى صــفــحــتــه الــكــثــيــر مـــن الــشــتــائــم 
والــتــعــلــيــقــات الــســلــبــيــة، لكنها تــصــب فــي الــنــهــايــة فــي زيـــادة 
شهرته وتوسيع دائرة متابعيه، لا أجندة إعامية عربية 
فــعــالــة تــقــف فـــي وجــــه هــــذا الــنــمــط الــمــحــتــرف مـــن الــدعــايــة 
الصهيونية سوى الكثير من الشتائم، وهذا ليس بجديد.. 

لكن.. هناك بعض الاستثناءات.

الصورة لا تقول الحقيقة..
وضع »أفيخاي« على صفحته الفيسبوكية صورة لامرأة 
عجوز وهــي ترتشف بكل خفة مــن زجــاجــة مــاء تناولتها 
ــا، ثــــم ذيـــــل صــــورة  مــــن جــــنــــدي إســـرائـــيـــلـــي يـــجـــلـــس أمــــامــــهــ
ــــى شــفــتــي  ــــو يــــرفــــع الــــزجــــاجــــة إلــ الـــجـــنـــدي »الــــحــــنــــون« وهــ
العجوز بالتعليق التالي: »الــصــورة تتكلّم أفضل من ألف 
كــلــمــة«، وســـرعـــان مـــا تــحــولــت هــــذه الـــصـــورة إلــــى حــديــث 
الــســاعــة وتــنــاقــلــتــهــا الــعــديــد مـــن الــصــفــحــات لــتــصــبــح مــحــور 
ــار مــراقــبــون  ســجــال طــويــل للتحقق مـــن صــحــتــهــا، كــمــا أشــ
إلى أن الناطقين الإعاميين باسم الجيش »الإسرائيلي« 
أطـــلـــقـــوا مــنــذ أســـابـــيـــع حــمــلــة كــبــيــرة عــبــر وســـائـــل الإعــــام 
الــمــخــتــلــفــة بــنــشــر صــــور يــظــهــرون فــيــهــا مــســاعــدة الــجــيــش 
للفلسطينيين في إطار تحسين صورة الجيش أمام العالم 
في ظل الحديث الفلسطيني الرسمي عن التوجه لمحكمة 
استطاعت  الفلسطينية  الصحافة  لكن  الــدولــيــة،  الــجــنــايــات 
تفنيد تلك الدعاية المزيفة عن طريق شهود عيان أكــدوا 
بأن الجندي ذاته قد ترك رصاصة في رأس العجوز بعد 

أن أنهت شرب الماء مباشرة!

الشهيدة »غالية أبو ريدة«..!! 
كان رد الصحافة الفلسطينية العاجل مثيراً لاهتمام، فقد 
انتقلت خاطفة من حالة المتلقي العاجز إلى حالة المدافع 
الحازم، وهو أمر لا نراه كثيراً في الآونة الأخيرة، حيث 

تراه في كل مكان هذه الأيام، »يتسلح« ببشرته السمراء وابتسامته الدمثة التي يتوجه بها نحو الملايين المتابعين للشاشات المختلفة، 
استحضرته قناة »الجزيرة« منذ بعض الوقت ليكون »الناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي«، وكأن أفعال تلك العصابات تحتاج لمن 
يعرّف بها، لا تقلقوا، فمذيعة الجزيرة »تقرعه« بين الحين والآخر وترفع الصوت في وجهه إن لزم الأمر، لكنه يرد على الدوام بدماثة 

مفرطة تثير العجب وبأحرف عربية سليمة تبتعد عن قساوة الشين والخاء العبرية، وها هو قد أصبح اليوم زائر كل بيت بعد أن تناقلت 
الكثير من القنوات التلفزيونية تصريحاته الشبه يومية، كما تحظى صفحته على الفيسبوك بالكثير من الاهتمام، لا أخطاء إملائية 

تذكر في منشوراته الفصيحة، وفي بعض الأحيان باللهجة الفلسطينية المحلية!

نجح الصحفي »أحمد قديح« من سكان بلدة خزاعة في 
خان يونس والتي شهدت مجازر إسرائيلية مروعة خال 
الــحــرب على غـــزة، فــي تكذيب روايـــة »أفــيــخــاي« بسرعة 
قياسية، وأضـــاف بــأن المسنة الــعــاجــزة »غالية أحمد أبو 
ريـــدة« والــتــي ظــهــرت بــالــصــورة تــلــك، قــد أعــدمــت على يد 
جـــنـــود الاحــــتــــال بـــإطـــاق رصـــاصـــة عــلــى رأســـهـــا مـــن بعد 
ــار إلــى  مــتــر واحــــد، وبــقــيــت تــنــزف حــتــى اســتــشــهــدت، وأشــ
أنــه حصل من عائلتها على صــور عقب استشهادها وفي 
المكان الذي أعدمت فيه، قام بنشرها لاحقاً، كما أنه حصل 
على تقرير طبي يوضح إصابتها بطلق ناري في الرأس.

وسرعان ما وافقه الصحفي إياد أبو ريدة، مراسل شبكة 
»فلسطين الآن« الإخبارية، وأحد الشهود على الجريمة، 
وأكــد أيــضــاً أن الاحــتــال أعــدم المسنة »غالية أبــو ريــدة« 
بدم بارد خال اجتياحه للبلدة وذلك عقب التقاطه صورة 
لها وهو يسقيها شربة ماء، لاستغالها في تجميل وجهه 
الــقــبــيــح الـــــذي بـــانـــت بــشــاعــتــه أكـــثـــر فـــي الــــعــــدوان الأخـــيـــر، 
يضاف إلى ذلك ما صرح به الصحفي الفلسطيني »مثنى 
النجار« الذي أجرى تقريراً مفصاً عن الحادث، وانتهى 
إلى كتابة خاصة التقرير على صفحته قائاً: »أقول لكم 
إن مــن فــي هــذه الــصــورة مــن ذوي الإعــاقــة البصرية ولا 
تقوى على المشي، قام الاحتال بإعدامها خال العدوان 
الأخــيــر وهــي مــن ســكــان بــلــدة خــزاعــة، وارتــقــت أبــو ريــدة 
شـــهـــيـــدة بــــرصــــاص الـــجـــنـــود الــــذيــــن يــــدعــــي أفـــيـــخـــاي أنــهــم 
شــربــوهــا الــــمــــاء!«. وخــتــم كــلــمــتــه بــالــقــول: »هــــذه هـــي قمة 

الإنسانية التي تريدها فنحن لكم بالمرصاد!«.

ردود هزيلة..!
لــــم يــهــتــم »أفــــيــــخــــاي« بــجــمــيــع تـــلـــك الـــــــــردود، وبـــقـــيـــت تــلــك 
الصورة تتردد في الفضاء الإلكتروني لأسابيع، وسط 
ســيــل كــبــيــر مـــن شــتــائــم الــمــتــابــعــيــن، كــمــا لا يــمــكــن إهــمــال 
النبوية   القرآنية والأحــاديــث  المفرط لآيات  الاستخدام 
في مكان وسياق لا يناسبها على الإطاق، بالإضافة إلى 
أنّ بــعــض الـــعـــرب يــتــركــون تــعــلــيــقــات مــشــجــعــة و فــخــورة 
، لنحصل على خليط  بالجيش الإســرائــيــلــي، وبالعبرية، 
هــــزيــــل لا يـــرتـــقـــي أبــــــــداً لـــمـــواجـــهـــة أمــــثــــال »أفــــيــــخــــاي« مــن 
أدوات الدعاية الإسرائيلية المنظمة التي تستثمر بخبث 
وسائل التواصل الاجتماعي بغية نشر الكثير من الأفكار 
الحساسة في  التناقضات  ــار  أوتـ والــلــعــب على  التضليلية 
الــمــجــتــمــعــات الــعــربــيــة، فتختفي الــحــرفــيــة والــمــهــنــيــة لتحل 
مــحــلــهــا الــشــتــائــم الــرخــيــصــة، وتــهــمــل الــكــثــيــر مـــن الـــشـــرور 
العنصرية التي يرزح تحتها »مجتمع« الكيان الصهيوني 
ــلـــي وجـــرائـــمـــه الـــمـــتـــكـــررة ضـــد الإنـــســـانـــيـــة وتــقــتــصــر  الـــداخـ
الـــحـــكـــايـــة عـــلـــى الـــعـــبـــوس والـــــصـــــراخ والـــــنـــــواح والــتــقــريــع 
الفارغ، ربما لا يتطلب الأمر أكثر من تجاهل متعمد لهذا 
»المسخ«، لكن ذلك يبدو صعباً للغاية، هناك من يريد ألا 

تختفي سحنته السمراء عن شاشاتنا. 



23قاسيون ـ العدد ٦٨٩ الأحد ١٨ كانون الثاني ٢٠١٥  شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  01/16/ 2015( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في 2003/12/18
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في 2011/12/03 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

»المدارس والتعليم في التاريخ القديم في بلاد الشّام والرّافدين«
ــــن خــــــال كــتــابــه  ــبــــاحــــث »نـــــــــزار مـــصـــطـــفـــى كـــحـــلـــة« مـ ــقــــوم الــ  يــ
ــقـــديـــم فــــي بـــــاد الـــشّـــام  ــــدارس والـــتـــعـــلـــيـــم فــــي الــــتــــاريــــخ الـ ــمــ ــ »الــ
والـــرّافـــديـــن« ، الــصــادر عــن وزارة الــثــقــافــة الــســوريــة -الهيئة 
العامة للكتاب- منشورات الطفل- دمشق2014م. بالتعريف 

على مُنجز حضاري أبدعه الإنسان، ألا وهو »الكتابة«.
فــقــد رافـــــق اســـتـــخـــدام الـــكـــتـــابـــة، ظـــهـــور مــــــدارس لــتــعــلــيــمــهــا في 
بـــاد الـــرّافـــديـــن نــحــو /3000/ ق. م، وهـــي الـــمـــدارس الأولـــى 
ــــان هـــنـــاك بـــيـــوت خـــاصـــة اسْـــتُـــخـــدِمَـــت للتعليم،  فـــي الـــعـــالـــم، وكـ
إضــافــة إلــى المعابد، والــقــصــور الملكية. وتــقــوم على تدريس 
الكهنة الّذين سيشغلون الوظائف داخل المعبد أو في خدمة 
الدّولة، وقد قسمت فترة الدراسة التي قد تطول إلى سنوات 
عديدة، إلى مجموعة من المراحل، تبدأ بالمرحلة التمهيدية، 
العامات  بالقلم، ورســـم  الإمــســاك  التلميذ كيفية  يتعلم  حيث 
المسمارية.. تليها المرحلة الابتدائية، وتبدأ من تعليم المقاطع 
وصــــولًا إلـــى أنــمــاط الــتــدويــن الــمــعــقــدة.. ثـــمّ مــرحــلــة تصويت 
الكلمات، ويتعلم فيها الطالب تصويت الكلمات والتعود على 
لفظ الأحرف بالشكل الصحيح.. بعدها تأتي مرحلة التدوين، 
ويتعلم الــطــالــب معنى الاســـم ودلالــتــه حيث تصبح الــصــورة 

رمزاً وتكف عن أن تكون صورة..
وكانت العملية التعليمية تبدأ وتنتهي بصاة أو دعاء اللوح 
والقلم: »أيّــهــا الــرّقــم كن شفيعاً لــي، تكلم من أجلي أمــام الإله 

نابو..« أو »أيها الإله نابو، بصرني بإدراك الأمور«..
وكانت المناهج المقررة في هذه المدارس تشمل تعلُّم الكتابة 
المسمارية واللهجتين السومرية والأكادية، ثم يأتي مراحل 
التعليم العالي وتشمل المعارف الرّياضية والموسيقا والفلك 
والــطّــب وشـــؤون الــقــانــون.. وقــد وصــلــوا بتلك الــمــعــارف إلى 
ــثــر فـــي »تــل  الــــــذّروة فـــي عــهــد الـــدّولـــة الــبــابــلــيــة الــثّــانــيــة، فــقــد عُ
حرمل« على أقدم قضية هندسية جبرية تتضمن مبدأ تشابه 
المثلثات، كما وجدت رقُم أخرى في »تل الضّباعي«، تتحدث 
عن قضايا هندسية معقدة، وهناك أدلــة تــدل على أن نظرية 

»تالس اليوناني« هي بالأصل بابلية..
وقد اعتمدت الرّياضيات في بابل بعض المبادئ الرياضية، 
فأساس العدّ فيها هو الطريقة الستينية، والطريقة العشرية 
الــســومــريــة، ومــبــدأ الــمــرتــبــة الــعــدديــة، بــالإضــافــة إلـــى إدراكــهــم 
أن الكسور لــم تكن ســوى نــوع مــن الأعـــداد الصحيحة، وقد 
استطاعوا أن يستغنوا عن الكسور، ويكتبوها بهيئة أعــداد 

هـــي أجــــــزاء مـــن الــســتــيــن، كــمــا عــــرف الــبــابــلــيــون الــمــتــوالــيــات 
الحسابية، واخــتــزال الــحــدود المتماثلة، أمّـــا فــي مــجــال الفلك 
فــقــد قــــال الــفــلــكــي الــبــابــلــي »ســـلـــوقـــس«: إن »الـــشّـــمـــس مــركــز 
الكون، كما عللّ المدّ بأسباب علمية، وأرجعها إلى أثر القمر«، 
كذلك استطاعوا أن يسجلوا الــزُّهــرة، وغروبها بالنسبة إلى 

الشّمس..
وفــــي مـــجـــال الـــطّـــب لــعــبــت الــــمــــدارس دوراً بـــــــارزاً فـــي إعــــداد 
الأطباء وخاصة في مدينتي »أوروك وبارسيبا« ولــم تغفل 
المدارس عن وضع المعاجم أيضاً، فقد تم في إيبا اكتشاف 
معجم لــغــوي يــعــدّ مــن أقـــدم المعاجم القائمة بين لغتين على 

الإطاق في سيرة المعرفة البشرية.
وقــد حفظت الكتابة  تلك الــمــعــارف وساهمت فــي تطويرها، 
وكــانــت الــمــدارس قائمة على هيئة تدريسية غــايــة فــي الدقة 
والانضباط، فهناك مدير للمدرسة يدعى »أوميا« أي الخبير 
أو الأســتــاذ، والأخ الأكــبــر الــذي يكتب الألــــواح، للتاميذ كي 
ينسخوها، ويفحص ألواحهم، إضافة إلى مشرف على الرّسم، 
ومشرف على اللغة، والناظر الّذي يحافظ على النظام، وكان 

التلميذ يسمى ابن المدرسة.. يقع الكتاب في 108 صفحات.

ممدوح عدوان: »نحن لا نتعوّد إلا إذا مات شيء فينا..«

ǧ إعداد قاسيون

ــــط ســتــيــنــيــات الـــقـــرن الــمــاضــي بـــدأ مـــمـــدوح عــــدوان،  فـــي أواسـ
المتمرد على كل قبيح.. ســواء كان القبح السياسي المتمثل 
ــاعــــي وظـــهـــور  ــمــ ــتــ ــاتــــه.. أو الـــقـــبـــح الاجــ ــقــ ــتــ بــــالاســــتــــبــــداد ومــــشــ
طبقات طفيلية تسلقت على حــســاب الــنــاس.. والــمــدافــع عن 
ــد وحـــقـــه فـــي الــعــيــش الـــكـــريـــم، رحــلــتــه في  الإنــــســــان الــمــضــطــهَ
المسرح، فكتب مسرحية شعرية بعنوان »المخاض«، روى 
فيها ســيــرة الــمــتــمــرد الــشــعــبــي »بــوعــلــي شــاهــيــن« الــعــالــقــة في 
وجدان وضمير الناس، محاولًا تقديم  بعض الإجابات على 
أسئلة عدة، منطلقاً من فهمه لوظيفة الثقافة والأدب عموماً 

والمسرح خصوصاً.
لكنه عندما اكتشف لاحقاً أن الشعر لم يعد يصلح للمسرح، 
كما كــان في السابق، لم يعِد تجربة كتابة المسرح الشعري 
حــيــث ارتـــبـــط الــمــســرح الــشــعــري الــــذي كــتــبــه كـــل مـــن موليير 
إلقاء  ارتــبــاطــاً عضوياً بطبيعة وطريقة  وراســيــن وشكسبير 
الشعر والعرض المسرحي معاً في العصور التي وجد فيها. 
ولــم يخف رأيــه فــي هــذا الــمــوضــوع: »أن الوحيد الــذي كتب 

مسرحاً شعرياً ناجحاً هو شكسبير فقط«.
ــاً فــــي مــســرحــيــاتــه  ــ ــــحـ  مــــع ذلــــــك، بـــقـــي الـــتـــأثـــيـــر الـــشـــعـــري واضـ
الــاحــقــة ومــنــهــا مــســرحــيــة »هــامــلــت يــســتــيــقــظ مـــتـــأخـــراً« الــتــي 
استحضر فيها هاملت شكسبير وحــــاوره، وكــانــت شخصية 
»هــوراشــيــو« تــقــول روايــتــهــا شــعــراً أثــنــاء تعليقها على بعض 
لم  التي  العبيد«  المسرحية، ومسرحية و»ليل  المواقف في 
تخل من لمسة شعرية خاصة عندما يلجأ »وحشي« للتعبير 
عــن أحــامــه فــيــتــمــاهــى مــع شخصية عــنــتــرة ويــغــنــي أشــعــاره، 
أمـــا مــســرحــيــة »كــيــف تــركــت الــســيــف« فــقــد جــعــلــت الــكــثــيــر من 
شخصيات المسرحية تعبر عــن رأيــهــا شــعــراً، بــالإضــافــة إلــى  
ترجمة ممدوح لكتاب رونالد بيكوك »الشاعر في المسرح« 

في أوائل الثمانينيات.
بــعــدهــا أصــبــح حــضــور الــشــعــر فــي أعــمــالــه المسرحية الاحقة 
ــيــــة لــلــنــص فــــقــــط،  كـــمـــا فــي  ــاً بـــمـــا يـــخـــدم الــبــنــيــة الــــدرامــ مـــوظـــفـ
مسرحيتيه »أيام الجوع / سفر برلك« و »حكي السرايا حكي 

القرايا« فقد طعمهما بتوابل من الشعر العامي.

»حيونة الإنسان«..
في كتابه الممتع »حيونة الإنسان«، يتعمق ممدوح عدوان 
فــي تحليل ظــاهــرة القمع وتــحــول الإنــســان إلــى سلعة في 
ظل قوى قامعة لإرادته وآرائه، ويبحث في تسلط أولئك 
الذين يحاولون أن يكونوا بدياً عن الناس، يفكرون عنهم 
ــــرص على  ويــتــصــرفــون بــمــصــائــرهــم وكــأنــهــم الأفـــهـــم والأحــ
مــصــالــح »الــشــعــب والــــوطــــن«!! بــاحــثــاً فـــي تــــورط الإنــســان 
الأعــــزل أمــــام ســطــوة قـــوة غــاشــمــة لا يستطيع مــقــاومــتــهــا، 
مؤكداً أن »الإنسان الذي غرست أنظمة القمع خوفاً عريقاً 

في نفسه يشجع كل من حوله على التطاول عليه«.
يأتي كتابه هذا وكأنه استكمال لكتابه النثري الذي أصدره 
في بداية ثمانينيات القرن المنصرم )دفاعاً عن الجنون( 

حيث نقرا على غاف الكتاب السابق ما يلي:
»كان لدى الإنسان حلم جميل. . .. لكن تتالي الأحوال فتح 
في هذا الحلم جرحاً... وبين الحين والآخر ينتبه الإنسان 
إلـــى خــســارتــه الــفــاجــعــة هــــذه، فــيــدرك أنـــه صـــار يــجــهــد لمنع 
نــفــســه مــن الانـــحـــدار عــن مــســتــواه الإنــســانــي إلـــى مستوى 
الـــحـــيـــوان، وحـــيـــن يـــقـــاوم تــتــخــذ مــقــاومــتــه نـــوعـــاً مـــن أنــــواع 

الجنون«.

تراجيديا البطل 
ــثـــر مــن  ــلـــى أكـ عــــالــــج، مـــفـــهـــوم الـــبـــطـــل بـــأكـــثـــر مــــن طـــريـــقـــة وعـ
مــســتــوى، ومــا جمع هـــذه  المعالجات أن البطل فيها كان 
تــراجــيــديــاً، وغــالــبــاً مــا كــانــت تنتهي حــيــاتــه نــهــايــة فجائعية، 
ــــدت أن   وهـــكـــذا كـــانـــت مــســرحــيــة »زيــــــارة الــمــلــكــة« الـــتـــي  أكـ
بمقدور أي شخص منا أن يكون بطاً، إذ ليست البطولة 

حكراً على نوع أو صنف من البشر دون سواهم.
أما في مسرحية »حكايات الملوك« سيكون البطل جماعياً 
ألا وهـــو الــنــاس الــبــســطــاء الــمــهــمــشــون الــذيــن ســيــتــرددون 

كثيراً قبل أن يتجرأوا على الحلم الذي يدفعون ثمنه! 
أما في »آكلة لحوم البشر« فكان البطل من حملة الشهادات 
الجامعية، لكن سيرة حياته لم تخل من مأساة ، شأنه في 
هذا شأن الأبطال في »سفر برلك« و»الزبال« و»الخدامة« 

و»القيامة«... الخ. 

ممدوح عدوان المبدع في الشعر والمسرح والرواية والكثير من الأعمال التلفزيونية والمقالات، يحمل هواجسنا 
في أدبه وأعماله، يوثق ويرصد أحوال البشر، ويكشف عن الوحش المختبئ في أعماق الإنسان.. يدق ناقوس الخطر 

قبل وقت طويل مما وصلنا إليه.

 الأديب السوري ممدوح عدوان  من  أهم الكتاب والمثقفين 
السوريين،  )1941-2004(ولد في قرية قيرون بمحافظة حماة 

وحصل على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من جامعة 
دمشق وعمل في بداية حياته بالصحافة والتلفزيون السوري، 

وكان عضواً في جمعية الشعر في سورية. وله العشرات من 
الكتب التي تنوعت بين الشعر والمسرح والقصة والترجمة 

والنقد الأدبي..
حصل على عدة جوائز ثقافية وأدبية، ومن مؤلفاته: المخاض 

والظل الأخضر ورواية الأبتر، وتلويحة الأيدي المتعبة 
ومحاكمة الرجل الذي لم يحارب والدماء تدق النوافذ، لو كنت 
فلسطينياً، ليل العبيد، زنوبيا تندحر عداً، هملت يستيفظ 

متأخراً.. والكثير غيرها. كما نقل إلى العربية »سد هارتا« 
لهيرمان هسة، ومذكرات كازنتزاكي 1982-81.

توصل سكّان مدينة 
»أوروك« السّومرية، 

نحو /3200/ق. م، إلى 
صيغة مبسطة للتواصل 

بين النّاس، من خلال 
الكتابة التصويرية 

البدائية، والتي تطورت 
فيما بعد، إلى كتابة 

رمزية، ومن ثمّ مقطعية 
متطورة، قادرة وبشكل 

كبير على نقل ما يفكر 
به النّاس، إضافة إلى 

تسجيل أحداثهم وتدوين 
أساطيرهم ومعتقداتهم.
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ــتـــي تـــعـــانـــي مــنــهــا  مــــن الأمــــــــراض الـــمـــزمـــنـــة الـ
بعض النخب الثقافية والسياسية السورية 
ــتــــورمــــة، داء  ــمــ الــ الــــــــ»أنـــــــا«  ــعــــارضــــة، داء  ــمــ الــ
ــيـــــث تــــعــــتــــبــــر الـــــــــذات  ــ الــــــذاتــــــيــــــة الـــــمـــــفـــــرطـــــة، حـ
فاللقاءات  الــحــدث،  مــحــور  نفسها  المريضة 
لن تكون ناجحة إذا لم   ينظمها هو حصراً، 
أو على الأقل إذا لم يتصدرها هو، باعتباره 
المشكوك  الضامن، والمؤتمن غير  الوحيد 
في نزاهته ومصداقيته، وهو الوحيد الذي 
مــــن حـــقـــه أن يــمــنــح الـــشـــرعـــيـــة لـــهـــذه الــجــهــة 
الـــمـــعـــارضـــة أو تــلــك أو يــحــرمــهــا مـــنـــه، حتى 
يــكــاد أن يــــردد مــعــزوفــة »الــمــمــثــل الــشــرعــي 

والوحيد«..
تــقــول تــجــربــة جــمــيــع الأمــــم والــشــعــوب بــأن 
ــــع  ــيــــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لاتــــصــــنّ ــيــــاســ الـــــزعـــــامـــــة الــــســ
تــصــنــيــعــاً، ولاتـــكـــون بــالــجــلــوس فــي صـــدارة 
مــجــلــس أو مــؤتــمــر أو اجــتــمــاع، أوالــظــهــور 
عــلــى الــمــنــابــر والـــشـــاشـــات فـــقـــط،  فــالــزعــامــة 
ــــة هــــــي مــــــن جــــهــــة تـــحـــصـــيـــل حـــاصـــل  ــ ــديّ ــ ــــجــ الــ
ــــي نـــــتـــــاج  بــنــيــة  ــ ــــواقـــــف الـــصـــحـــيـــحـــة، وهـ ــــمـ الـ
سياسية تؤمن حكماً فهماً عميقاً للظواهر، 
التحليل  مــن منهج  تكامله واتساقه  يستمد 
ــلـــمـــي لـــتـــلـــك الـــــظـــــواهـــــر، والاســـــتـــــنـــــاد إلـــى  الـــعـ
ومن  الــحــيــاة،  ومختبر  الملموسة  التجربة 
جهة أخرى هي نتاج بنية أخاقية، تتضمن 
الــذات وتوافقاً  بالضرورة الغيرية ونكران 
ــام، دون ذلـــك  ــ ــعــ ــ ــيـــن الـــــذاتـــــي والــ صـــحـــيـــحـــاً بـ
لاتنفع أحداً سنوات الاعتقال السياسي أو 
الإقـــامـــة الــقــســريــة فـــي بـــاد الاغــــتــــراب، وإن 
كانت تشكل رصــيــداً، فهي لا تكفي وحدها 
حــتــى تـــؤهـــل هــــذا أو ذاك أن يـــكـــون مــمــثــاً 
وحيداً للمعارضة السورية وناطقاً باسمها، 
أو زعـــيـــمـــاً لـــهـــا.. ولا يــنــفــع الـــكـــام الــمــنــمــق، 
ــاكــــاة  ــلــــى الــــتــــوصــــيــــف، ومــــحــ ولا الــــــقــــــدرة عــ
أحــاســيــس وأوجــــاع الــنــاس، والــلــهــاث وراء 
الـــشـــعـــبـــويـــة، ألـــلـــهـــم إلا إذا كــــــان هــــنــــاك مــن 
يرضى الاستحواذ عاى موقع الزعامة على 

الطريقة الهوليودية في صناعة النجوم.
إن الشرط الذي لابد منه لأية شخصية أو 
قوة سياسية سورية حتى يكون لها موقعاً 
في سورية الغد، هو العمل على كل ما من 
شأنه أن يغذ السير باتجاه الحل السياسي، 
وعــــــــــدم إخــــــضــــــاع هــــــــذه الـــحـــقـــيـــقـــة لأوهـــــامـــــه 
وذاتـــيـــتـــه، فــذاتــيــة بــعــض الــنــخــب الــســيــاســيــة 
والــثــقــافــيــة الــســوريــة فــي ظـــروف الأزمــــة لم 
تــعــد مــســألــة شخصية كــمــا كــانــت فــي أوقـــات 
ســابــقــة، بـــل قـــد تــتــحــول إلــــى »بــاركــنــســون« 
سياسي وعاهة تستوجب عاجاً من نوع 
آخر، وخصوصاً عندما تتقاطع هذه النزعة 
الــذاتــيــة مــع الاعــتــيــاد عــلــى الــجــلــوس المديد 

في الأحضان الدافئة.

المعارضة وداء الذاتية

بالزاوية!
عصام حوج
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ــقــــرار يــشــكــل مــن  ــــذا الــ ــــدا عــــن أن مـــثـــل هـ وعــ
ــه الــتــراجــع عـــن حق  حــيــث الــمــبــدأ أحـــد أوجــ
ــة الـــســـوريـــة،  ــ ــــدولـ ــــات الـ ــبـ ــ وواجــــــــب مــــن واجـ
بــتــوفــيــر قــنــوات الــتــواصــل مــع الآخــــر، ومــع 
الجاليات السورية في الخارج، جاء توقيت 
القرار ليضع الكثير من عامات الاستفهام، 
ويــــتــــرك ردود أفــــعــــال عــــديــــدة فــــي الـــوســـط 

الثقافي والإعامي السوري.
وفـــي هـــذا الــســيــاق كــانــت الــكــاتــبــة الــســوريــة 
»د. نــاديــا خــوســت« قــد نــشــرت فــي موقع 
المجلس الوطني لإعام مقالًا هاماً* قالت 

فيه:    
الــثــقــافــة  قــــــرار وزارة  تــفــســيــر  »لا نــســتــطــيــع 
ــــة عــلــى  ــــدولــ ــادة الــ ــ ــيـ ــ الـــخـــطـــر إلا بـــتـــقـــلـــيـــص سـ
مـــســـاحـــات مــنــهــا الـــثـــقـــافـــة، الـــتـــزامـــا بــتــوصــيــات 
الــمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة الـــســـاهـــرة عــلــى اقــتــصــاد 
الــــســــوق. أو بـــغـــيـــاب الــــرؤيــــة الاســتــراتــيــجــيــة 
الـــتـــي تـــقـــدر أن واجــبــهــا الأول بــحــث تقصير 
ــيــــاســــة، والــــــفــــــراغ الـــفـــكـــري،  الـــثـــقـــافـــة عـــــن الــــســ
وواجــــــب مـــواجـــهـــة الــفــكــر الــتــكــفــيــري، وبــحــث 
خـــــســـــائـــــر الآثــــــــــــــار الـــــــــســـــــــوريـــــــــة..« وتـــــســـــاءلـــــت 
الـــدكـــتـــورة نـــاديـــا مــشــكــكــة فـــي تــوقــيــت الـــقـــرار 
»هــل مــصــادفــة أن يعلن افــتــتــاح مــركــز ثقافي 
تـــــــديـــــــره الـــــمـــــعـــــارضـــــة الــــــســــــوريــــــة الــــمــــتــــمــــردة 
ــنـــتـــصـــف هــــذا  ــــي مـ ــلــــى الــــــدولــــــة الـــــســـــوريـــــة فــ عــ
الــشــهــر فــي تــركــيــا، وأن تغلق وزارة الثقافة 
ــاً؟!« ــ ــبـ ــ ــــريـ ــقـ ــ ــا فــــــي الـــــمـــــوعـــــد نــــفــــســــه تـ ــ ــــزهــ ــــراكــ  مــ

ورداً على حجج الــوزارة بتخفيض النفقات 

قــالــت د نــاديــا» بــاســم ضــغــط الــنــفــقــات نسبب 
ــيـــة« ونــرتــكــب  ــيـــجـ ــتـــراتـ هـــــذه الـــخـــســـائـــر »الاسـ
خـــطـــأ ســـيـــاســـيـــاً فـــــادحـــــاً! ونـــهـــجـــر الـــســـوريـــيـــن 
فـــي الــمــغــتــرب ونــكــســر أيـــــدي الــمــدافــعــيــن عن 
الوطن في الغربة! تريدون ضغط النفقات؟ 
ــــر! خــفــضــوا رواتــــب  اضــغــطــوهــا فـــي شــكــل آخـ
الــعــامــلــيــن فــي تــلــك الــمــراكــز إذا كــانــت فائضة. 
تــنــازلــوا عــن سياراتكم وعــن بــونــات البنزين 
التي تستهلكها وزاراتكم، وسنستبشر عندئذ 
بــحــل مشكلة الــمــواصــات الــعــامــة! أمـــا إغــاق 
المراكز الثقافية، الفسحة الباقية من سورية 

لـــجـــالـــيـــاتـــهـــا ولأصــــــدقــــــاء ســـــوريـــــة، فـــهـــو إلـــغـــاء 
الصوت السوري، ولا يمكن إلا أن يستنكر 
ويثير احتجاج السوريين في المغترب! ولا 
يمكن إلا أن نشك فــي الــدافــع الحقيقي إليه! 
وكأنما مشروع كل مرحلة في وزارة الثقافة 

أن تدمر جزءا مما سلِم من مرحلة سابقة!
كان المفترض أن تدافع وزارة الثقافة عن 
مراكزها الثقافية، وأن تحاول نشرها حيث 
لا تـــوجـــد، لا أن تـــبـــادر إلــــى إغـــاقـــهـــا! لكن 
يبدو أننا كلما ابتعدنا عن الدلف في وزارة 

الثقافة وجدنا أنفسنا تحت المزراب!«

إغلاق المراكز الثقافية السورية في الخارج؟!
 أصدر وزير الثقافة 
مؤخراً قراراً بإغلاق 

المراكز الثقافية 
السورية في الخارج، 

في وقت باتت 
المأساة الدائرة في 

سورية حدثاً عالمياً، 
وبات الاهتمام 
بالشأن السوري 

السياسي والثقافي 
أمراً واقعاً، وفي وقت 

تتزايد فيه أعداد 
الجاليات السورية في 

الخارج.


